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طوفان الأقصى

العالمالعالم

المستمرّة  الإسرائيلية  الحرب  تأكل 
على قطاع غزة، نفسها. ومع كل يوم 
إضــافــيّ مــنــهــا، تــتــآكــل »الإنـــجـــازات« 
ــقــت حــتــى الآن 

ّ
المــيــدانــيــة الـــتـــي تــحــق

لــلــعــدو، وإن لـــم تــكــن هــــذه الأخـــيـــرة 
ــا  ــدّدهـ ــتـــي حـ بــمــســتــوى الأهــــــــداف الـ
العدو للحرب. ولذا، تمرّ حالياً أيام 
المـــيـــدان  يــشــهــد  أن  مـــن دون  عـــديـــدة 
ــدا عــمــلــيــات  أي تــغــيــيــر يُـــذكـــر، مـــا عــ
ــــفــــق، 

ّ
الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــرّة كــيــفــمــا ات

أو تــلــك المـــركّـــزة والــتــي يــأمــل الــعــدو 
مـــن خــالــهــا أن يــتــمــكّــن مـــن اغــتــيــال 
أحـــد قــيــاديّــي المــقــاومــة الأســاســيــن، 
ــفــهــم رئـــيـــس حــكــومــتــه، 

ّ
والـــذيـــن صــن

بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمـــــــس، فــــي 4 
أن يسمّيهم، بينما  مراتب، من دون 
كلامه،  تفنيد  العبري  الإعــام  ى 

ّ
تول

التالي:  الترتيب هــو  أن  إلــى  ألمــح  إذ 
يــحــيــى الـــســـنـــوار، مــحــمــد الــضــيــف، 
مــــروان عــيــســى وصــالــح الـــعـــاروري، 
عــلــمــا أن الأخـــيـــر اغــتــالــتــه إســرائــيــل 
فــي بــيــروت، خــال الأســابــيــع الأولــى 
من الــحــرب. ولــم يــأتِ كــام نتنياهو 
ذت 

ّ
نف السياق، بل بعدما  من خــارج 

ــدو عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــعـ ــ ــرات الـ ــ ــائــ ــ طــ
الـــتـــي اســتــهــدفــت، بحسب  الــــغــــارات 
النصيرات  مخيم  فــي  نفقاً  ادّعـــائـــه، 
كـــان يــتــواجــد فــيــه عــيــســى، مــن دون 
أن يــتــأكــد لــــدى إســـرائـــيـــل بــعــد مما 
لا،  أم  قتله  مــن  تمكّنت  قــد  كانت  إذا 

بحسب المتحدّث باسم الجيش.
مع ذلك، أعاد نتنياهو تأكيد مواقفه 
أمـــس، مــجــدّداً  الــتــي أطلقها أول مــن 
حـــرصـــه عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى مــضــيّــه 
 لا 

ْ
فــي عملية عسكرية فــي رفــح، وأن

خلاف مع واشنطن على ذلــك. وقال: 
»لدينا اتفاقات مع الولايات المتحدة 
)للحرب(،  الأساسية  الأهــداف  بشأن 
وهــنــاك أيــضــا خــافــات حـــول كيفية 
تحقيقها«، مضيفاً: »سنقوم بكل ما 
يلزم للقضاء على حماس، وسنعمل 

بيروت حمود

ــام الـــرئـــيـــس  ــاخــ ــحــ ــلـــت أقــــــــوال الــ قـــوبـ
ــيـــون«،  ــهـ لـــصـ و»الأول  ــــل،  ــيـ ــرائـــ لإســـ
يتسحاق يوسف، الذي هدّد بهجرة 
ــيــــل إذا مــا  ــاره مــــن إســــرائــ ــيــ ــنــــاء تــ أبــ
جـــبـــر الــشــبــاب »الـــحـــريـــديـــون« على 

ُ
أ

بــضــبــط  الـــعـــســـكـــريـــة،  الـــخـــدمـــة  أداء 
نــفــس »مــثــيــر لــلــدهــشــة«، فــي أوســـاط 
الائـــتـــاف الــحــاكــم. أمّــــا الــســبــب وفقاً 
لمــــوقــــع »وايـــــــنـــــــت«، فـــهـــو »الـــخـــشـــيـــة 
ــتـــــاف أو تـــفـــكّـــكـــه«،  ــ ــة الائـ ــزعــ ــن زعــ مــ
ديــنــيــة معيّنة،  اتــفــاقــيــات  بــســبــب  أو 
ــام الـــرئـــيـــس  ــاخــ ــحــ بــيــنــهــا تـــعـــيـــن الــ
الـــجـــديـــد خــلــفــا لـــلـــحـــالـــي، أو تــعــيــن 
حاخامات مــدن مختلفة، الأمــر الذي 
اع القرار إلى »المحافظة على 

ّ
دفع صن

صمتهم«، فيما أولئك الذين انتقدوا 
ــلــــوا ذلـــك  ــات يــــوســــف »فــــعــ ــريـــحـ تـــصـ

بطريقة منضبطة«.
ــار، بـــدا كـــل مـــن وزيـــر  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
المــــالــــيــــة، بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
ــقـــومـــي، إيـــتـــمـــار بن  ووزيــــــر الأمـــــن الـ
ــذان تــهــرّبــا فـــي الأســابــيــع  غــفــيــر، الـــلـ
ــرّق إلـــــى قـــانـــون  ــتــــطــ ــرة مــــن الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــيـــد ومــــســــألــــة المـــــــســـــــاواة فــي  ــنـ ــتـــجـ الـ
الأعباء، حذرَين جداً في التعاطي مع 
أدلــى بها يوسف  التي  التصريحات 
فـــــي تــــوقــــيــــتٍ حـــــســـــاس. ولـــــــم يــعــبــر 
بـــن غــفــيــر عـــن أي مــوقــف بــاســتــثــنــاء 
طرحه لحل دمج »الحريديين« الذين 
ــــون فــــي المـــعـــاهـــد الــديــنــيــة  ــــدرسـ لا يـ
ــحــــرس  ــي مـــنـــظـــومـــة الـــشـــرطـــة و»الــ فــ
الــقــومــي«. أمــا سموتريتش الــذي رد 
ــرأى مـــنـــاصـــروه أن  ــ عـــلـــى يــــوســــف، فــ
كــان »منضبطاً جــداً ولا يعكس  ردّه 
مزاج الجمهور الذي يمثله«؛ إذ كتب 
ــــس«:  عــبــر حــســابــه عــلــى مــنــصّــة »إكـ
»الــــتــــصــــريــــحــــات مـــخـــالـــفـــة لـــلـــتـــوراة 
القلب جرحاً  إلــى  ومــؤذيــة وتضيف 
فوق جرح، أتمنى على من قالها فهم 

خطئه والتراجع عنه والاعتذار«.
هــكــذا، يــبــدو الـــصـــراع الــــذي يتخبط 
ــران واضـــحـــا؛ فــمــن جــهــة،  ــوزيــ فــيــه الــ
هــمــا يــمــثــان جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط من 
الصهيونية الدينية، والذين وُضعوا 
كـــرأس الــحــربــة فــي الــحــرب الحالية. 
ــا مــــن عــالــم  ــمـ ــيـــة، »هـ ــانـ ــن جـــهـــة ثـ ــ ومـ
ــنـــن الــــذي  ــهـــور المـــؤمـ ــمـ ــوراة وجـ الـــــتـــ
ــهـــاد مــــتــــواصــــل مــنــذ  يـــشـــعـــر بـــاضـــطـ
ــــوات«. وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــوقـــع، »لــيــس  ــنـ ــ سـ
مــن الـــضـــروري أن يــكــون المــــرء لاعباً 
سياسياً أساسياً حتى يفهم ما يمكن 
أن تــفــعــلــه هــــذه الــقــضــيــة بــالائــتــاف 
الحاكم )المكوّن من 64 عضواً(، والذي 
منذ تنصيبه لم يهنأ بلحظة صمت 
واحدة«. ورغم أن »أحداً لا يرغب في 
إضــافــة المــزيــد مــن الــوقــود إلــى النار، 
ورغم محاولة الابتعاد عن الموضوع 
قـــدر الإمـــكـــان، فـــإن الــحــرب الطائفية 
ــقـــديـــمـــة بــــن الـــيـــهـــود المـــتـــشـــدديـــن  الـ
ــع بــن  ــنـــن تـــضـ ــديـ ــتـ ــة المـ ــنـ ــايـ ــهـ والـــصـ
غــفــيــر وســمــوتــريــتــش لــلــمــرّة الأولـــى 
في واحــدة من أصعب معضلاتهما، 
وربـــمـــا حــتــى فـــي اخـــتـــبـــار حـــاســـم«. 
وبــحــســب المــوقــع فــإنــه »فـــي مواجهة 
ــر الــــشــــبــــاب الــصــهــيــونــي  ــبـ ــاد صـ ــفــ نــ
المـــتـــديّـــن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــيــزانــيــات 
ــة فــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيــ ــنــ المــــــــــــدارس الــــديــ
الجيش، سيتعين على سموتريتش 
ــقـــررا مـــع أي جــانــب  وبــــن غــفــيــر أن يـ
 لكل قرار من قراراتهما 

ّ
سيقفا«؛ إذ إن

قد  النطاق  واسعة  سياسية  عواقب 
تطالهما أو تطال الائتلاف. 

أمّا الصوت الوحيد الذي خرق المشهد 
تقريباً فكان صوت عضو »الكنيست«، 
أوهاد طال من »الصهيونية الدينية«، 

لعدة أيــام قبل اتــخــاذ أي إجـــراء في 
ــرورة  ــذا الــــشــــأن، مــــشــــدّداً عــلــى ضــ هــ
»توسيع صلاحيات فريق التفاوض 
إذا ما لم تسفر ضغوط الوسطاء في 
المــســؤولــن فــي حركة  تغيير مــوقــف 
 »الــخــطــر 

ّ
حــــمــــاس«، وذلــــــك فــــي ظـــــل

المتزايد على حياة الأسرى«.
ــــدوره، شــــدّد الـــوزيـــر فــي »كــابــيــنــت  بـ
ــكــــوت، خـــال  ــزنــ الـــــحـــــرب«، غــــــادي آيــ
الاجـــتـــمـــاع، عــلــى أنــــه »يـــتـــعـــنّ عــلــى 
ـــبـــاع نــهــج أكـــثـــر مــرونــة 

ّ
إســـرائـــيـــل ات

فـــي مــحــاولــة لـــدفـــع المـــحـــادثـــات إلــى 
الأمــــــــــام، وتـــــجـــــاوز الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي 
ـــدمـــا«، مــؤيــداً 

ُ
تــمــنــعــهــا مـــن المــضــي ق

فـــي الـــوقـــت نــفــســه الانـــتـــظـــار بضعة 
أيام، بينما نبّه الوزير بني غانتس، 
الــزمــنــي يلعب دوراً  »الــبُــعــد  أن  إلـــى 
ــق الأمــــر بــحــيــاة 

ّ
مــهــمــا عــنــدمــا يــتــعــل

ــا عــلــى  أيـــضـ ــق  ــ ــن«، وإن وافــ ــائــ ــرهــ الــ
مزيد من الانتظار.

)الأخبار(

ستنفد
ُ

مراوحة في المفاوضات... والميدان ي

 »
ّ

نتنياهو »يمط

الحرب بلا أفق

د »الحريدي«
ّ

الصهيونية الدينية بوجه التمر

ة
ّ
كل الخيارات مر

 لاختبار متبادل
ً

أول أيام رمضان: الأقصى ساحة
لمن هم فوق الـــ70 عاماً من فلسطينيي 

الداخل بالدخول.
ــلــــة، أشـــــــاد مـــديـــر  عـــلـــى الـــضـــفـــة المــــقــــابــ
ــــى، عـــمـــر الـــكـــســـوانـــي،  ــــصـ المـــســـجـــد الأقـ
بتحدّي المقدسيّين والمرابطين لحواجز 
لـــيـــالـــي رمــــضــــان،  فــــي أول  الاحـــــتـــــال، 
، فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، 

ً
ــا ــ ــائــ ــ قــ

إن »هــــذا الــشــهــر يــخــتــلــف عـــن الــســنــن 
 مــا يحدث 

ّ
إلـــى كـــل الــســابــقــة، بالنسبة 

فـــي فــلــســطــن«، مــــشــــدّداً عــلــى »أهــمــيــة 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــربــــاط فــــي المــســجــد 
طـــوال شهر رمــضــان«. كــذلــك، انطلقت 
 إلــى 

ٌ
 وفــلــســطــيــنــيّــة

ٌ
دعـــــــواتٌ مـــقـــدســـيّـــة

النفير والحشد لأداء صلاة الفجر في 
الأقصى في أول يوم في الشهر، للذود 
الحصار  وكسر  وحمايته  المسجد  عن 
ـــكـــرّر مــشــهــد مساء 

َ
المـــفـــروض عــلــيــه. وت

أقيمت  أمـــس، حيث  نفسه فجر  الأحـــد 
الصلاة بمن حضر من النساء والكهول، 
للشبان. ومع  الاحــتــال  قمع  واســتــمــرّ 
ــحَـــراك الــشــبــابــي المــقــدســيّ  ذلــــك، دعـــا الـ
إلــى النفير الــعــام وإغـــاق كــل مساجد 
القدس والتوجّه نحو الأقصى للصلاة 
ــان. كــمــا أعــلــنــت  فــيــه طــــوال أيــــام رمـــضـ

رام الله - أحمد العبد

جهت أنظار 
ّ
ات مــع بــدء شهر رمــضــان، 

الــفــلــســطــيــنــيّــن إلـــــى مـــديـــنـــة الـــقـــدس، 
والمسجد الأقصى تحديداً، الذي شهد 
ي »تراويح« وفجر في الشهر، 

َ
أول صلات

وسط إجراءات عسكرية مشدّدة، كانت 
قــوات الاحــتــال قــد بــدأت بفرضها في 
شــــــوارع الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة فـــي المــديــنــة 
ــتــهــا. وأعــاقــت هــذه الــقــوات، مساء 

ّ
وأزق

ين إلى الحرم 
ّ
الأحد، دخول مئات المصل

قيودها عند   من 
ً
زة

ّ
الصلاة، معز لأداء 

 حــظــراً عــلــى دخــول 
ً
بــوابــاتــه، وفـــارضـــة

الـــشـــبّـــان، فــيــمــا ســمــحــت فــقــط بــدخــول 
النساء، ومن هم فوق سن الـــ40. كذلك، 
أجرت عمليات تفتيش دقيقة لحقائب 
الــنــســاء والــفــتــيــات قــبــل دخــولــهــن إلــى 
المسجد، بينما ذكرت مصادر مقدسيّة 
 الشرطة الإسرائيلية استدعت آلاف 

ّ
أن

تسمح  ولــم  معهم،  للتحقيق  ين 
ّ
المصل

بــالــدخــول، ما  لــعــدد قليل  تالياً ســوى 
اضــــطــــرّ المـــمـــنـــوعـــن إلـــــى الــــصــــاة فــي 
ــة والـــشـــوارع والأســـــواق المحيطة  الأزقــ
بالأقصى. لكن ذلك لم يرق على أيّ حال 

استعدادها   »3 الأقصى  »مسير  حملة 
لتسيير حافلات من جميع محافظات 
ــد، ضــمــن  ــاه المــــســــجــ ــ ــجـ ــ ــي اتـ ــ الـــضـــفـــة فـ
 
ً
ــة ــيـ ــاره، داعـ ــ ــمـ ــ حــمــلــتــهــا الـــســـنـــويـــة لإعـ
 إلى »شدّ 

ّ
أهالي الضفة والداخل المحتل

إلــيــه«، فجر الجمعة الأول من  الــرحــال 
رمضان من كل مساجد الضفة. أيضاً، 
التغريد على وسم  إلــى  دعــا ناشطون 
ــان«، رفـــضـــا حــرب  ــوفــ ــطــ ــان_الــ »#رمــــضــ
الإبادة المستمرّة على قطاع غزة، فيما 
تـــداول آخـــرون على وســائــل التواصل 
الاجتماعي منشورات وتصاميم تدعو 
إلــى إعــان الإضـــراب الــشــامــل، وإيقاف 
جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة، وذلــــك بعدما 
دعـــا الــنــاطــق بــاســم »كــتــائــب الــقــســام«، 
أبو عبيدة، الفلسطينيّين إلى استقبال 
ــاد والـــــربـــــاط،  ــهـ ــالـــجـ ــر الــــصــــيــــام بـ ــهـ شـ
والـــتـــوافـــد إلــــى الأقـــصـــى. ومــــن جــهــتــه، 
ــد الأقــــصــــى فــي  ر خـــطـــيـــب المـــســـجـ

ّ
حـــــــذ

عكرمة صبري،  الشيخ  القدس،  مدينة 
في تصريحات صحافية، من مفاجآت 
داعياً  إسرائيلية خــال شهر رمضان، 
إلــى شــدّ الرحال إلــى المسجد الأقصى، 
مـــذكّـــراً بــأنــه »فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، 

لــلــعــدو، مــا دفـــع جــنــوده إلـــى الاعــتــداء 
ــن بــالــضــرب، ومنعهم من 

ّ
عــلــى المــصــل

في  أو  القديمة،  البلدة  داخـــل  التجمّع 
الشوارع المحيطة بالمنطقة.

ــتــــوبــــر، تــفــرض  ومـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكــ
قــــوات الاحـــتـــال حـــصـــاراً مـــشـــدّداً على 
إليه  الدخول  وتمنع  الأقصى،  المسجد 
والــــصــــاة فـــيـــه. لــكــن مـــع دخـــــول شهر 
 
ّ
رمـــضـــان، أفـــــادت مـــصـــادر عــبــريــة بـــأن
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، قــــــرّر وضـــــع قــــــرار اقــتــحــام 
شرطة الاحتلال باحات المسجد خلال 
رمضان، في يده، وليس في يد وزيره 
للأمن القومي، إيتمار بن غفير، في ما 
»الشاباك«  لتحذيرات   

ً
استجابة يبدو 

أن  المـــــصـــــادر  ورأت  الـــــعـــــدو.  ــيــــش  وجــ
المــعــتــاد، ينبع من  غــيــر  قـــرار نتنياهو 
الشرطة  لاقتحام  المحتملة  التداعيات 
الإسرائيلية للأقصى في رمضان، كما 
يعبّر عن عدم ثقة »الشاباك« والجيش 
غفير،  بــن  عليها،  والمــشــرف  بالشرطة 
الذي رفض رئيس الحكومة توصياته 
قبل أيــام بعدم السماح لسكان الضفة 
الــغــربــيــة بـــدخـــول المــســجــد، والــســمــاح 

ــرات 
ّ
كــان هــنــاك افــتــعــال لمشكلات وتــوت

مــن قِــبَــل الاحـــتـــال فــي شــهــر رمــضــان؛ 
لأنه لا يريد أن يشاهد عشرات الآلاف 
يــــحــــتــــشــــدون فـــــي الأقـــــــصـــــــى«. وشـــــــدّد 
 شــدّ الــرحــال إلــى المسجد »أمــرٌ 

ّ
على أن

واجب، ومَن يمنع الاحتلال دخوله إلى 
 حيث يُمنع«.

ِّ
يصل

ْ
ل

َ
الأقصى، ف

وكانت قد أعلنت أجهزة الاحتلال، مع 
دخــــول شــهــر رمـــضـــان، حــالــة الــتــأهّــب 

ــاء الضفة،  الــقــصــوى لــقــواتــهــا فــي أرجــ
 تحذيرات من »تدهور أمني قد 

ّ
في ظل

السيطرة عليه«، وذلــك بعدما  تصعب 
قــــرّرت الــحــكــومــة زيــــادة عـــدد الكتائب 
ــرت »الــقــنــاة 12«  المــنــتــشــرة هــنــاك. وذكــ
أنه مقارنة مع 12 كتيبة تنتشر حالياً 
فــي قــطــاع غــــزة، نــشــر جــيــش الاحــتــال 
ــاء الــضــفــة،  ــحــ نـــحـــو 23 كــتــيــبــة فــــي أنــ

)الفرق  الاستنفار«  »فــرق  تعزيز  وقــرّر 
المــتــأهــبــة( - وهــــي مــيــلــيــشــيــات مــدنــيــة 
تنضوي تحت قيادة الجبهة الداخلية 
ــة الاحـــــتـــــال فــي  ــــذت شــــرطــ

ّ
ــا نــــف ــمـ -. كـ

الـــقـــدس، خـــال الأســبــوعَــن المــاضــيَــن، 
عــمــلــيــات اعــتــقــال اســتــهــدفــت نــحــو 20 
ــم الاشـــتـــبـــاه بــإقــدامــهــم  مــقــدســيــا بـــزعـ
ــتــــحــــريــــض عـــلـــى الإرهــــــــــاب«،  عـــلـــى »الــ
قت 

ّ
وث فيديو  مقاطع  مشاركتهم  بعد 

الأقصى«.  »طوفان  هجوم  من  جوانب 
رت شعبة الاستخبارات 

ّ
وسبق أن حذ

الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة )أمــــــان(، قبل 
ــة قــدّمــتــهــا إلــى  ــرّيـ ــام، فـــي وثــيــقــة سـ ــ أيــ
الــقــيــادة الــســيــاســيــة، مــن نــشــوب حــرب 
الدينية،  زات 

ّ
»المحف أن   

ً
معتبرة دينية، 

وعــلــى رأســهــا )المــســجــد الأقـــصـــى(، قد 
تــــؤدي إلـــى إشــعــال الــوضــع وتصعيد 
ــى إقــلــيــمــي  ــتــ ــدّد الــــســــاحــــات وحــ ــعــ ــتــ مــ
فـــي شــهــر رمـــضـــان، وتــحــويــل الــحــرب 
فق مع 

ّ
إلــى حــرب ديــنــيــة«، وهـــذا مــا يت

نبّهت  والتي  الجيش،  وزارة  تقييمات 
في  الضفة  فــي  أمنيّاً   تصعيداً 

ّ
أن إلــى 

ــعّـــب تــحــقــيــق  ــيـــصـ ــان، سـ ــ ــــضــ شـــهـــر رمــ
أهداف الحرب في غزة.

عــلــى تــقــلــيــل الــخــســائــر فـــي صــفــوف 
المدنيين وتقديم المساعدات«، متابعاً 
أن »النصر على حماس قريب، وهو 
ــنـــاول الــــيــــد«. وأعـــــــاد الـــقـــول:  ــتـ فــــي مـ
»)إننا( على وشك الانتهاء من الجزء 
الأخـــيـــر مـــن حــــرب غــــزة، والـــقـــتـــال لن 
يستغرق أكثر مــن شــهــريــن«. وأشــار 
ــــدم الــقــضــاء عــلــى كــتــائــب  إلــــى أن »عـ
رفــح سيجعلها  في  المتبقية  حماس 
على  وتسيطر  نفسها  تشكيل  تعيد 

قطاع غزة«.
المــقــابــل، نقلت »قــنــاة CNN« عن  فــي 
العسكري  المستويين  فــي  مــســؤولــن 
والــســيــاســي فــي إســرائــيــل، تأكيدهم 
ـــع بعد 

ّ
أن »كــابــيــنــت الـــحـــرب لـــم يـــوق

عــلــى الــخــطــط الــتــي قــدّمــهــا الــجــيــش 
ــن لــم  ــكـ لإخــــــاء واجـــتـــيـــاح رفـــــــح«. ولـ
الهجوم على  وقــوع  هــؤلاء  يستبعد 
المدينة خــال شهر رمــضــان، رغــم أن 
»الجيش الإسرائيلي لم يجهّز قواته 
بعد لعملية عسكرية هناك، وخطط 
إجـــــاء الـــســـكـــان مـــن المـــديـــنـــة لـــم يــتــمّ 
الأمر  الانتهاء منها بعد، ومثل هــذا 

سيستغرق أسبوعين على الأقل«.
ــان »الـــبـــيـــت  ــكــ ــــي واشــــنــــطــــن، فــ أمــــــا فـ
الــتــذكــيــر بتصريح  الأبـــيـــض« يــعــيــد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، عن 
أنه »لا عملية عسكرية في رفح، ما لم 
تكن هناك خطة لأمن أكثر من مليون 
ــرَ حــتــى  ــ ــم نـ ــ ــدنـــي هــــنــــاك«، وأنــــــه »لـ مـ
الآن خــطــطــا قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ بــشــأن 
أمــن وســامــة أكثر مــن مليون مدني 
ـــح«. كــذلــك، أعــلــنــت الــخــارجــيــة  فــي رفـ
لنا  تقدّم  لم  »إسرائيل  أن  الأميركية 
المدنيين  لحماية  خطتها  الآن  حتى 
قبل الشروع في عملية عسكرية في 
رفح«. وفي سياق متصل، أكّد رئيس 
»لــجــنــة المــخــابــرات فــي الــكــونــغــرس« 
الأمـــيـــركـــي، أمـــــس، أن »أحـــــد أهــــداف 
ــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى قـــطـــاع  ــــحـ الـ
غــزة هــو تدمير حــمــاس، وهــذا هدف 

والـــــــــــــــذي هــــــــو أســــــــاســــــــا جــــــنــــــدي فـــي 
ــرد على  ــ ــال الـ ـــل طــ

ّ
ــيـــاط. إذ فـــض ــتـ الاحـ

 إنـــه »مــحــزن بل 
ً
يــوســف بــحــدّة، قــائــا

الرئيس  الحاخام  يصرح  أن  ومعيب 
هــكــذا، وخــصــوصــا فــي زمـــن الــحــرب«. 
وأضاف أنه »في حرب الميتزفة يخرج 
ــيء، حــتــى الــعــريــس مـــن غرفته  كـــل شــ
والـــعـــروس مــن حــجــابــهــا«، فــي إشـــارة 
إلى »الحرب المقدسة التي على جميع 
د لها«. وليست 

ّ
شعب إسرائيل التجن

« فيها 
ّ
هذه هي المرة الأولى التي »يشذ

طـــال عــن العقلية الــتــي تــحــكــم حــزبــه. 
ــاء  فــبــيــنــمــا يــســتــســلــم غـــالـــبـــيـــة أعـــضـ
»الــكــنــيــســت« فــي الــحــزب لــاعــتــبــارات 

ــال عــــن صـــوت  ــ ــبّـــر طــ ــعـ ــيــــة، يـ ــتــــافــ الائــ
غــالــبــيــة نــاخــبــي الـــتـــيـــار الــصــهــيــونــي 
الديني. وهــو الــذي دعــا منذ مــدّة إلى 
الدينية  المـــدارس  عــن  الميزانيات  قطع 
الـــتـــي لا يـــخـــدم طــابــهــا فـــي الــجــيــش، 
في تصريح كــان سيفضي، في ما لو 
أزمة سياسية  إلى  قاله سموتريتش، 

حادة. 
»الكنيست«،  قــارن عضو  من جهته، 
ــد أبــــرز  ــ ــــو أحـ ــان، وهـ ــ ــمـ ــ ســيــمــحــا روثـ
ــة  ــيّـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــشـــخـــصـــيـــات فـــــي »الـــصـ
ــام  ــاخـ ــريـــحـــات الـــحـ الــــديــــنــــيّــــة«، تـــصـ
ــلـــك الــــتــــي ســـمـــعـــت مــن  ــتـ ــيــــس بـ ــرئــ الــ
الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن الـــخـــريـــطـــة، أو 
مــع منظمات مــثــل »إخــــوة الــســاح«. 
ــرار  ــمـ ــتـ اسـ حــــــول  ســـــــؤال  ــلـــى  عـ ورداً 
ولايـــة الــحــاخــام ومــا إذا كــان ينبغي 
إنــهــاؤهــا، رفــض الإجــابــة، بحجة أن 
ولايــتــه على وشــك الانــتــهــاء على أي 
حـــــال، ونـــقـــاش ذلــــك عـــديـــم الـــفـــائـــدة، 
 أي حاخام رئيس آخر 

ّ
وخصوصاً أن

القضية  سيواجه  بعده،  من  سيأتي 

ه 
ّ

د نتنياهو التأكيد على مضي
ّ

جد

في عملية عسكرية في رفح

رت »أمان«، قبل أيام، في 
ّ

حذ

ية قدمتها إلى القيادة 
ّ
وثيقة سر

ة
ّ

ة، من نشوب حرب ديني
ّ

السياسي

غــيــر واقـــعـــي«، فــيــمــا نــقــلــت صحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« الــعــبــريــة، عن 
مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، قـــولـــهـــم إنـــه 
»من الواضح لنا أنه في حال تقديم 
حماس مقترحَ صفقة تبادل مضاداً، 
سيرفضه نتنياهو فوراً«، وإعرابهم 
هو  »نتنياهو  أن  مــن  خشيتهم  عــن 
مـــن ســيــفــجّــر المــــفــــاوضــــات، وفــــي كل 

الحالات فهو يماطل قدر الإمكان«.
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية 
ــة، أفــــريــــل دانـــيـــكـــا هــايــنــز،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــــس، إن »الأزمـــــــــة فــــي غـــزة  ــ قــــالــــت، أمـ
جـــــدّدت عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط«، وإن »الــحــوثــيــن 
دخـــلـــوا الـــحـــرب، وأصـــبـــحـــوا الــطــرف 
الــصــراع«، بينما  الأكثر عدوانية في 
»يُظهر تقييمنا أن حزب الله وإيران 
لا يــريــدان تصعيد الــصــراع وصــولًا 
ــدوره، اعــتــبــر  ــ ــ إلــــى حــــرب شـــامـــلـــة«. بـ
مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
الأمــيــركــيــة، ولــيــام بــيــرنــز، أن »بــدائــل 

عــــدم الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق، ســتــكــون 
ــاء فــــي غـــزة  ــ ــريـ ــ ــوأ لــلــمــدنــيــن الأبـ ــ أســ
ــم«، مــــؤكــــداً  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــائـ ــ ــن وعـ ــائــ ــرهــ ــلــ ولــ
»)أنـــنـــا( ســنــواصــل الــعــمــل بــجــدّ من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ولا أعتقد 
نجاح  يمكنه ضــمــان  أي شخص  أن 

ذلك«.
ــفــــاوضــــات، ذكـــرت  وعـــلـــى صــعــيــد المــ
 ،»11 »كــان  الإسرائيلية  الــبــث  هيئة 
مساء أمس، أن »الفريق الإسرائيلي 
المفاوض نقل إلى القيادة السياسية، 
ــقـــد الــلــيــلــة المــاضــيــة  فـــي اجـــتـــمـــاع عُـ
)الأحد(، رسائل متفائلة، مفادها أن 
حماس معنيّة بالتوصّل إلى صفقة 

ذاتها. أما بقية أعضاء »الصهيونية 
الدينية« فالتزموا الصمت، أو أطلقوا 
شعارات عامة حول »إيمانهم بأرض 
ــزاب  ــ ــيــــل«، فــيــمــا دافــــعــــت الأحــ ــرائــ إســ
»الـــحـــريـــديـــة« عـــن تــصــريــح يــوســف، 
ــدم عـــدد  ــ ــتــــي خــ ــلـــة »شــــــــــاس«، الــ ــتـ وكـ
الــحــالــيــن والسابقين  مــن أعــضــائــهــا 
ـــلـــت 

ّ
وأبـــــنـــــاؤهـــــم فـــــي الــــجــــيــــش، فـــض

مــهــاجــمــة يــائــيــر لابـــيـــد، الــــذي شــجّــع 
أثناء مدة الاحتجاجات ضد  صمته 
»الانقلاب القضائي«، المحتجين على 
الاستمرار. وبالنسبة إلى »الليكود«، 
فــــقــــد اخــــتــــفــــى أعـــــــضـــــــاؤه تـــقـــريـــبـــا، 
وزير  باستثناء  صمتهم،  مواصلين 
التربية والتعليم، يوآف كيش، الذي 
كتب في حسابه على منصة »إكس«: 
ــة فــــي الـــجـــيـــش هــــي امــتــيــاز  ــدمـ »الـــخـ
عــظــيــم. والــعــيــش فــي دولـــة إســرائــيــل 
لقد  نفسه.  بالقدر  عظيم  امتياز  هو 
انتصر جيلنا لأنه يستطيع حماية 
شــعــب إســـرائـــيـــل والــــدولــــة. وعــنــدمــا 
نــنــاضــل مـــن أجـــل حــقــنــا فـــي العيش 

ــان، وفـــــي الـــوقـــت  ــ ــــضـ أســـــــرى فــــي رمـ
إلــى إشــعــال الأوضـــاع  نفسه تسعى 
ــل والـــضـــفـــة  ــيــ ــرائــ المـــيـــدانـــيـــة فــــي إســ
الــغــربــيــة«. ونــقــل مــوقــع »والــــا«، من 
ــلــعــة، 

ّ
جــهــتــه، عـــن ثــاثــة مـــصـــادر مــط

قـــرّر استنفاد  الــحــرب،  »كــابــيــنــت  أن 
الضغوط التي يمارسها الوسيطان 
القطري والمصري على حركة حماس 
ــلـــى إطــــار  ــة عـ ــقــ ــوافــ ــــى المــ لـــدفـــعـــهـــا إلــ
ــفــــاق المـــقـــتـــرح لـــتـــبـــادل الأســـــرى،  الاتــ
كــمــا تــقــرّر عـــدم تــوســيــع صــاحــيــات 
فــريــق الــتــفــاوض فــي هــذه المــرحــلــة«. 
»الموساد«،  بأن رئيس  الموقع  وأفــاد 
دافــيــد برنياع، ورئــيــس »الــشــابــاك«، 
ــشــــؤون  رونـــــــــن بـــــــــار، والمـــــــفـــــــوّض بــ
ألــون،  نيتسان  والمفقودين،  الأســرى 
»بالانتظار  الحرب  كابينت  أوصــوا 
بــضــعــة أيــــام أخــــرى، لــفــحــص مــا إذا 
كـــانـــت حـــمـــاس ســـتـــقـــدّم رداً جــديــداً 
يــســمــح بـــالـــتـــقـــدم نـــحـــو مـــفـــاوضـــات 
ــــاف  «. وأضـ

ً
ــيـــا ــفـــصـ ــة وتـ ــديـ ــر جـ ــثـ أكـ

إسرائيل  كــل شعب  على  هــنــا، يجب 
النقالة«، في إشارة  أن يوضع تحت 

إلى تقاسم العبء. 
أنـــه »لــيــس من  إلا أن »وايـــنـــت« رأى 
ــن انـــتـــقـــدوا  ــذيــ ــة أن الــ ــدفـ قــبــيــل الـــصـ
ــة... فــقــد  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــانــــوا قـ أقـــــــوال الـــحـــاخـــام كــ

وصل تصريح يوسف إلى المنظومة 
السياسية في وقت حسّاس جداً: من 
جهة، جمهور كبير من الخادمين في 
الجيش أعصابه متوترة، ومن جهة 
ثـــانـــيـــة، ائـــتـــاف مــتــمــسّــك بـــأظـــفـــاره، 
أن تضعضعه  يمكن  كــهــذه  وقــضــيــة 
ــدّ الـــتـــفـــكّـــك«. وخـــلـــص إلــــى أن  إلــــى حــ
ــة شــد  ــاسـ ــيـ ــيـــر يـــتـــمـــســـك بـــسـ ــفـ بـــــن غـ
أنه  الــواضــح تماماً  الحبل، فيما مــن 
لــن يتخلى عــن مــوقــعــه حـــول طــاولــة 
الدينية  المسائل  أن  »غير  الحكومة، 
هي برميل بارود يمكن أن ينفجر في 
أيّ لحظة، وشاس عموماً ليسوا بن 
غفير، وخصوصاً أن شرف الحاخام 
يوسف واحترامه ليسا قضية يمكن 

مقارنتها بأزمات ائتلافية أخرى«.

المـــصـــري  الـــوســـيـــطـــن  أن  الـــتـــقـــريـــر 
ــمــــاعــــات مــع  ــتــ ــــري عــــقــــدا اجــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
أعقاب  مسؤولين في »حــمــاس«، في 
المحادثات التي أجراها مدير وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
ــة، فـــي الأيــــام  ــ ــــدوحـ ــقـــاهـــرة والـ فـــي الـ
المـــــــاضـــــــيـــــــة، ومـــــــــارســـــــــا »ضــــغــــوطــــا 
محاولة  في  الحركة،  على  إضافية« 
ــــق  ــع المـــــــفـــــــاوضـــــــات قـــــــدمـــــــا، وفـ ــ ــدفــ ــ لــ
الـــزعـــم الإســرائــيــلــي. وأفــــاد الــتــقــريــر 
ــاء أطـــلـــعـــوا الـــجـــانـــب  ــطــ ــوســ بـــــأن »الــ
المبذولة،  الجهود  على  الإسرائيلي 
وطـــلـــبـــوا مـــن تـــل أبـــيـــب عــــدم اتــخــاذ 
أي إجــــراء والانــتــظــار لمــعــرفــة مــا إذا 
كـــانـــت الـــجـــهـــود ســتــؤتــي ثـــمـــارهـــا«. 
الــحــرب«،  اجــتــمــاع »كابينت  وخـــال 
أنه  »المــوســاد«  اعتبر رئيس  الأحـــد، 
ــــن الأفــــضــــل الانـــتـــظـــار يـــومـــن أو  »مـ
ثلاثة أيام حتى نرى نتائج ضغوط 
الـــوســـطـــاء«، فــيــمــا أوصــــى الــجــنــرال 
نــيــتــســان ألــــــون، أيـــضـــا، بــالانــتــظــار 
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 يبدو الصراع 

ط فيه 
ّ
الذي يتخب

سموتريتش وبن 

غفير واضحاً

قرّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، عدم معاقبة قائد 
الفرقة العسكرية 99، العميد باراك حيرام، الذي أصدر أمراً بتفجير مبنى 
جامعة الإســراء في غزة، قبل نحو شهرين، مكتفياً بتسجيل »ملاحظة 
وسُجّلت  الجيش.  أعلنه  لما  وفقاً  للضابط،  الشخصي  الملف  في  قيادية« 
موافقة  على  عــدم حصوله  بسبب  حــيــرام،  ترقية  تمنع  لا  التي  الملاحظة 
قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان، للقيام بما قام به. وطبقاً لإذاعة 
الجامعة  لتدمير  بالطلب  تقدمتَ  »لــو  إنــه  لحيرام  فينكلمان  قــال  الجيش، 
لصادقتُ عليه«. وبالتالي فإن الملاحظة التي سُجلت، كانت بسبب إصداره 
الأمــر من دون أن تكون لديه صلاحية لذلك، وليس بسبب تفجير مبنى 
الجامعة وتسويته بــالأرض. وادعى حيرام أن التفجير سببه أن »الجنود 
أنــفــاق في  عــن وجــود  بــنــاءً على معلومات استخبارية  بالخطر،  شــعــروا 
الجامعة«، علماً أنه لم يُعثر على أنفاقٍ هناك. في المقابل، قد تحبَط ترقية 
حيرام بسبب إصــداره أمــراً إلى قائد دبابة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
 12 مقتل  أسفر عن  ما  بيئيري«،  »كيبوتس  في  منزل  الماضي، بقصف 
إسرائيلياً، واستشهاد عناصر »القسام« الذين كانوا داخله، وهي الحادثة 

التي لا يزال يُجرى فيها تحقيق.
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َ
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ّ
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

أظـــــهـــــرت الــــــتــــــطــــــوّرات الأخــــــيــــــرة فــي 
الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن، عملية 
ــوات  ــ ــ ــا قـ ــتــــمــــدهــ ــــي تــــعــ ــتــ ــ الـــــــــتـــــــــدرّج الــ
صــنــعــاء الــبــحــريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
مــن  أولًا  تــمــكّــنــت  إذ  عــــــدن.  وخـــلـــيـــج 
تــــثــــبــــيــــت مـــــعـــــادلـــــة الـــــحـــــصـــــار عـــلـــى 
الإســرائــيــلــي، مقابل حصاره  الــكــيــان 
عــلــى قــطــاع غـــزة. وبــعــد إفــشــالــهــا كل 
المـــحـــاولات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
إلى  الكيان، عمدت  عن  الحصار  لفكّ 
ــع ســقــف مــعــركــتــهــا الــبــحــريــة بين  رفــ
جهت نحو معاقبة 

ّ
مــدّة وأخـــرى، فات

حماة إسرائيل، ومنعت مرور السفن 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
وتــمــكّــنــت مـــن اســـتـــهـــداف عــــدد كبير 
ــرّر ســاســل  ــا أدى إلــــى تـــضـ مــنــهــا، مـ
الإمــــــــداد فــــي الأســــــــواق الــبــريــطــانــيــة 
ــة. ثــــم بـــعـــد تــثــبــيــت تــلــك  ــيــ ــركــ ــيــ والأمــ
ــة أيـــــضـــــا، أفــــشــــلــــت صـــنـــعـــاء  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ المـ
بت 

ّ
مساعي التمويه الأميركية، وتغل

على محاولات تغيير بيانات السفن 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
ووجهاتها، ثم رفعت سقف أهدافها، 
ــبــــوارج والمــــدمّــــرات  إلــــى اســـتـــهـــداف الــ
الأجــنــبــيــة. وتــمــضــي »أنــــصــــار الــلــه« 
على هذا النحو بشكل مدروس، يؤكد 
بواسطة  ذها 

ّ
تنف التي  الهجمات   

ّ
أن

انتحارية ضد سفن  طائرات مسيّرة 
ومدمّرات عسكرية أميركية، هي عمل 
مـــحـــدّد الأهــــــــداف، يــمــهّــد لــلــعــمــلــيــات 
الكبرى التي تستعدّ الحركة لاحتمال 
تنفيذها، والتي قد تصل إلى تفجير 

تلك البوارج وإحراقها أو إغراقها.  
ــســتــخــدم 

ُ
وأثـــــارت نــوعــيــة الـــســـاح الم

العمليات  من قبل قوات صنعاء في 
الــهــجــومــيــة ضـــد الــســفــن الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة الأســـبـــوع 
اكتفاء  تساؤلات حول  عدة  الماضي، 
تلك القوات حتى الآن بشن هجمات 
ــــرة، فــيــمــا  ــيّ ــرات مــــســ ــ ــائـ ــ بـــواســـطـــة طـ
فائقة  بــحــريــة  تمتلك صــواريــخ  هــي 
الــــســــرعــــة تــســتــطــيــع الـــــوصـــــول إلـــى 
 
ً
الــهــدف فــي أقــل مــن 75 ثانية، فضلا
عن الصواريخ البحرية الدقيقة التي 
ستخدم بعد في المعركة البحرية، 

ُ
لم ت

وفـــي حـــال اســتــخــدامــهــا ضــد بـــوارج 
ومـــدمـــرات أمــيــركــيــة قــد يتغيّر واقــع 
المواجهة في البحر الأحمر. وفي هذا 

العاصمة،  قالت مصادر في  الإطــار، 
الآن  إن ما يحدث حتى  »الأخبار«،  لـ
ــو عــمــلــيــات ذات طـــابـــع هــجــومــي،  هـ
ترصد عبرها قوات صنعاء الثغرات 
المدمرات  منها  تعاني  التي  الكبيرة 
ــــي أعـــقـــاب  والـــــبـــــوارج الأجـــنـــبـــيـــة. وفـ
ــتــــي  ــبــــت المــــــاضــــــي، والــ ــيـــة الــــســ ــلـ عـــمـ
مسيّرة،  طائرة   37 فيها  خدمت 

ُ
است

بدأ الحديث عن نقاط ضعف في تلك 
يقول  السياق،  وفي  البحرية.  القطع 
»الأخبار«،  لـ مطلع،  عسكري  مصدر 

ــيـــة  ــنـ ــمـ ــيـ الـ ــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ الــــــــقــــــــوات  إن 
اكــتــشــفــت، بــعــد الــهــجــمــات الأخـــيـــرة، 
ثــغــرات كــبــيــرة فــي حــامــلــة الــطــائــرات 
ــيــــة »آيــــــزنــــــهــــــاور«، ونـــقـــاط  ــيــــركــ الأمــ
الــبــوارج  منها  تعاني  أخــرى  ضعف 
أهم  إحــدى  أن  إلــى  الأميركية. ولفت 
ويصعب  اكتشافها  تم  التي  النقاط 
عــاجــهــا، تكمن فــي نــظــام المــضــادات 
الــــــجــــــويــــــة لــــــحــــــامــــــات الــــــطــــــائــــــرات 
ف عن العمل 

ّ
الأميركية، والذي يتوق

المقاتلات  مغادرة  لحظة  ي 
ّ
كل بشكل 

الوقت، يمكن  أو هبوطها. وفي هذا 
قــصــف حــامــلــة الــطــائــرات الأمــيــركــيــة 
مــن  الـــــخـــــوف  دون  مـــــن  والــــــــبــــــــوارج 
المـــضـــادات الــجــويــة. وكــــان مــراقــبــون 
ــد أكـــــــدوا أن اســـتـــخـــدام الـــعـــشـــرات  قــ
مــن الــطــائــرات المــســيّــرة ضــد الــبــوارج 
والمــــــدمــــــرات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــبــحــر 
الأحــمــر، تسبّب فــي إربـــاك كبير لها 
 
ً
فــي أكــثــر مــن عملية اشــتــبــاك، فضلا

ــبـــت مـــحـــدوديـــة الــــقــــدرات  ــه أثـ ــ عــــن أنـ
العسكرية  القطع  تلك  لدى  الدفاعية 
الأميركية. أما تكلفة العمليات التي 
تنفذها قـــوات صــنــعــاء، فــتــعــدّ الأقــل 
ــروب، فــيــمــا يعكس  ــحــ ــاريـــخ الــ فـــي تـ
ــدّم فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــتـــكـــتـــيـــك الــــعــــســــكــــري المـ
ــداف فــي أحــد  ــ الــهــجــوم وانــتــقــاء الأهـ
أهــم الــخــطــوط المــاحــيــة الــدولــيــة في 
قــدرات  عــدن،  البحر الأحــمــر وخليج 
ــذا ما  ــوّرة، وهـــ ــطـ ــتـ اســتــخــبــاراتــيــة مـ
العسكرية  العمليات  سلسلة  أكــدتــه 
ــار الـــلـــه« خــال  ــذتــهــا »أنـــصـ

ّ
الــتــي نــف

الأشهر الماضية.
مــصــادر ملاحية،  تــؤكــد  مــن جهتها، 
مـــــحـــــاولات   

ّ
كــــــــل  

ّ
أن »الأخــــــــبــــــــار«،  لـــــــــ

الـــتـــمـــويـــه الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
أي  في تحقيق  والإسرائيلية، فشلت 
اخــتــراق على مــدى الأشــهــر الماضية، 
ــنـــت مــن  ــكّـ ــمـ تـ  أن صــــنــــعــــاء 

ً
ــة ــفـ ــيـ مـــضـ

إفــشــال عـــدد مــن مـــحـــاولات التحايل 
ــام ســفــن  ــ ــيـ ــ ــة، وآخــــــرهــــــا قـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أمــيــركــيــة بــرفــع عــبــارة »لا عــاقــة لنا 
بــإســرائــيــل«، كــمــا جـــرى مــع السفينة 
الأميركية   »PROPEL FORTUNE«
ــن قــبــل  ــبـــت، مــ ـــهـــدفـــت الـــسـ

ُ
ــت الـــتـــي اسـ

قــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة، فـــي خــلــيــجِ 
عـــدن، بــعــدد مــن الــصــواريــخِ البحرية 
ــنــــطــــن أن  ــــق لــــواشــ ــبـ ــ المــــنــــاســــبــــة. وسـ
ــانــــات عــــــدد مــن  ــيــ ــــت تـــغـــيـــيـــر بــ ــاولـ ــ حـ
إذ  الماضيين،  الشهرين  خــال  السفن 
أن  أنــهــا صــيــنــيــة، إلا  ادّعــــت بعضها 
عبر  المحاولة  أحبطت  الله«  »أنــصــار 
للتأكد من صحة  التواصل مع بكين 

تلك الادّعاءات.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــتـــطـــورات الــيــومــيــة، 
نــقــلــت وكـــالـــة »رويـــــتـــــرز« عـــن شــركــة 
»أمبري« البريطانية للأمن البحري، 
حـــيـــطـــت عــلــمــا بــواقــعــة 

ُ
الـــقـــول إنـــهـــا أ

ــــرب  ــــق بـــــــإطـــــــاق صـــــــــــــاروخ غـ
ّ
تــــتــــعــــل

مــديــنــة الــحُــديــدة عــلــى ســاحــل البحر 
الأحــمــر. وفــي واقــعــة منفصلة، قالت 
»هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
عن  تــقــريــراً  ت 

ّ
تلق إنــهــا  البريطانية« 

 بــحــريــا 
ً
حــــــادث عـــلـــى بـــعـــد 71 مـــيـــا

جنوب غرب ميناء الصليف اليمني.
وفــــي المـــقـــابـــل، ذكـــــرت وســـائـــل إعـــام 
ــلـــه« أن طـــائـــرات  ــار الـ »أنـــصـ ـــ تــابــعــة لـ
ــركــــي - الـــبـــريـــطـــانـــي  ــيــ ــدوان الأمــ ــ ــعــ ــ الــ
مديرية  فــي  الــطــائــف  منطقة  قصفت 

الدريهمي في الحديدة.
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رة )أ ف ب(
ّ

سي
ُ

أثيرت تساؤلات حول اكتفاء قوات صنعاء بشن هجمات بواسطة طائرات م

بغداد ـــ فقار فاضل

ــف الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة اجــتــمــاعــاتــهــا لحسم مــلــف انــتــخــاب رئيس 
ّ
تــكــث

قبل  بــقــرار قضائي  أقيل  الــذي  الحلبوسي  بديل لمحمد  الــنــواب،  جديد لمجلس 
ي تم تشكيله في مواجهة 

ّ
أربعة أشهر. يأتي ذلك في وقت يروّج فيه ائتلاف سن

حزب »تقدّم« الذي يقوده الحلبوسي، لاتفاق أطرافه على ترشيح النائب سالم 
مطر العيساوي لمنصب رئيس المجلس، بدعم مباشر من »الإطــار التنسيقي«، 
ق 

ّ
لمــنــع تحق المقبلة وحــشــد حلفائه  الــجــلــســات  يــنــوي مقاطعة  »تـــقـــدّم«   

ّ
أن غــيــر 

النصاب القانوني. وخلال اليومين الماضيين، عقدت زعامات التحالفات السنية 
اجتماعات موسعة مع قيادات في »التنسيقي«، لتأكيد اتفاق معظم معارضي 
ة على مرشح واحد للمنصب، وهو العيساوي من محافظة 

ّ
الحلبوسي من السن

الكريم، الذي يرفضه »التنسيقي«  الأنبار، في مواجهة مرشح »تقدّم«، شعلان 
لاتهامه بتمجيد صدام حسين ودعمه حزب "البعث" المحظور في العراق. 

انبثاق تحالف  للحلبوسي،  بديل  اختيار  المستمرة حــول  الأزمــة  نتج من  وقــد 
ية يتألف من أحـــزاب: »الــســيــادة«، »الــعــزم« و»الــحــســم«، قبل 

ّ
جديد للقوى السن

 الحلبوسي هجوماً حاداً على التحالف الجديد، معتبراً أنه »لا يمثل 
ّ
أيام. وشن

ي ولا يحظى بالأغلبية فيه«. 
ّ
المكوّن السن

ويتنافس على منصب رئيس مجلس النواب أربعة مرشحين هم، شعلان الكريم، 
نيابية،  الزوبعي. وتؤكد مصادر  المشهداني وطلال  العيساوي، محمود  سالم 
العيساوي  على  اتفقا  التنسيقي  ــار  والإطــ السني  »الــتــحــالــف  أن  »الأخــبــار«،  لـــ
المقبلة  الجلسة  موعد  لتحديد  نقاشاً  »هــنــاك  أن  مضيفة  للمنصب«،  مرشحاً 

لانتخاب الرئيس بالأغلبية العددية«. 
عاته 

ّ
ي الجديد باعتباره الأقرب إلى تطل

ّ
ويدعم »الإطار التنسيقي« التحالف السن

 عن أنه يدعم مسعاه لإقصاء حزب »تقدّم« ومرشحه شعلان 
ً
السياسية، فضلا

الكريم. وفــي هــذا الإطــار، يقول النائب عن »الإطــار التنسيقي« عــاء الحيدري، 
ه »سيتم تحديد موعد الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان قريباً، إلا 

ّ
»الأخبار«، إن لـ

إذا جرى إجماع بين القوى السياسية على شخصية غير جدلية. عندها سنكون 
ية 

ّ
نحن كنواب داعمين لهذه الشخصية«. ويرى أن »إصــرار بعض القوى السن

المشهد«،  الكريم، سيزيد من تعقيد  النائب شعلان  على شخصية جدلية مثل 
معتبراً أن »سالم العيساوي هو الأقرب إلى منصب مجلس النواب والأقرب إلى 

جميع النواب«. 
من جانبه، يتوقع النائب عن تحالف »العزم«، ياسين العيثاوي، أن يكون موعد 
الجلسة الأولى الخاصة بانتخاب الرئيس الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن »هناك 
ل المكوّن السني على مرشح واحد«. ويشير، 

ّ
اتفاقاً وتنسيقاً بين الكتل التي تمث

 
ّ
في تصريح إلى »الأخبار«، إلى أن »الأسماء المرشحة للمنصب لم تتغير، لكن
اتفاقاً على شخصية محدّدة، وربما سيُحسم الأمــر خلال الأيــام المقبلة،  هناك 

وذلك من خلال دخول جلسة الانتخاب والتصويت له«. 
في المقابل، يقول نائب عن حزب »تقدم«، رافضاً الكشف عن اسمه، في تصريح إلى 
 »الهدف من التحالف بين السيادة والعزم هو إقصاء الحلبوسي، 

ّ
»الأخبار«، إن

 
ّ
لكن منصب رئــيــس الــبــرلمــان هــو استحقاق لنا وفــقــا لــعــدد المــقــاعــد«. ويـــرى أن
»الــتــحــالــف الـــذي شــكّــلــه خميس الــحــنــجــر وثــابــت الــعــبــاســي ومــثــنــى الــســامــري 
ر على تقدّم قيد شعرة واحــدة. وهــم تعاملوا بكذب وزيــف في موضوع 

ّ
لا يؤث

 »الحلبوسي سيشكّل جبهة معارضة سنية ضد 
ّ
الأغلبية السنية«. ويعتقد أن

ل نفسها فقط. وحتى الجماهير لم تتأثر 
ّ
ل المكوّن، بل تمث

ّ
التحالفات التي لا تمث

ل أن يكون شعلان الكريم هو رئيس السلطة التشريعية خلفاً 
ّ

بخطاباتهم وتفض
للحلبوسي«.  

ية 
ّ
 »القوى السياسية السن

ّ
لكن عضو تحالف »نبني«، نسيم عبد الله، يرى أن

حسمت الأمر، وبقي فقط تحديد موعد الجلسة«، مضيفاً أن »الاتفاق جرى بين 
جميع الأطراف على اختيار العيساوي«. ويوضح، في تصريح إلى »الأخبار«، 
أن »الاتفاق جاء طبقاً لمواصفات الشخصية المرشحة، إذ إن العيساوي يحظى 
بمقبولية عالية ولا خلاف عليه، وحتى الإطار التنسيقي قام بمراجعة سيرته 

وتاريخه واقتنع به، وهذا الموضوع  أصبح قاب قوسين أو أدنى من الحسم«.

طوفان الأقصى

عناصر من »الحشد الشعبي« يشاركون في عملية ضد 

»داعش« في المقدادية في محافظة ديالى )أ ف  ب(

مشروع توافق 

على رئاسة البرلمان

الحلبوسي وحيداً
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داً
ّ

د: مروان عيسى ينجو  مجد
ّ

نشوة العدو تتبد

غزة - يوسف فارس

 نــشــوة تــكــهّــن جيش 
ً
لـــم تــــدم طـــويـــا

الرجل  اغتيال  من  بتمكّنه  الاحــتــال 
مــروان  القسام«،  »كتائب  في  الثاني 
ــائـــل  ــالــــت وسـ ــيـــســـى، فــــي قـــصـــف قــ عـ
إعـــام الــعــدو إنــه استهدفه قبل أيــام 
ــــي وســـط  ــيــــرات فـ ــنــــصــ ــــي مـــخـــيـــم الــ فـ
قــطــاع غـــزة، إذ عــاد إلــى الترجيح أن 
الأخـــيـــر نــجــا مـــن مـــحـــاولات اغــتــيــال 
عدة، حاولت الوصول إليه من خلال 
تنفيذ عدد كبير من الأحزمة النارية 

ــطــــى، وتـــحـــديـــداً  فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــوســ
فــي المــخــيــم. الإعـــان الإســرائــيــلــي عن 
شكل  ــخــذ 

ّ
ات عيسى،  اغتيال  احتمال 

الــتــســاؤل: »هـــل تــم اغــتــيــالــه؟«، وهــو 
إعلان قدّر مصدر في المقاومة تحدّث 
ــارة حالة  إلــى »الأخــبــار« أن هــدفــه إثـ
من الجدل، تدفع الأهالي إلى الحديث 
فــي هــذا المــوضــوع، بــهــدف الحصول 
ــر، فــإن  ــ عــلــى مــعــلــومــات. بــمــعــنــى آخـ
دقيقة  بعملية  يقم  لــم  الــعــدو  جيش 
ومبنية على معلومات استخباراتية 
ــــادي فــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــيــ ــتــ اســــتــــهــــدفــــت اغــ

ــارات جــويــة  ــ ــذ غـ
ّ
المـــقـــاومـــة، وإنـــمـــا نــف

فة، في مناطق يَفترِض أن الرجل 
ّ
مكث

الأمــنــي المــطــارد منذ قــرابــة 30 عاماً، 
سيتحصّن فيها. وعلى كل الأحوال، 
لم يجد العدو ولا الصديق جواباً عن 

مصير الرجل.
الميدانية  التطورات  على صعيد  أمــا 
ف 

ّ
فــي شــمــال الــقــطــاع وجــنــوبــه، فكث

جيش العدو من ارتكاب المــجــازر، إذ 
افتتح اليوم الأول من شهر رمضان، 
ــازل مـــأهـــولـــة في  ــنـ بــقــصــف ســبــعــة مـ
رفـــح وخــانــيــونــس جــنــوبــي الــقــطــاع، 

ــي الــــزيــــتــــون وبــــيــــت لاهـــيـــا  وفــــــي حـــ
وجباليا شماليه، ما أوقع 67 شهيداً 
فت 

ّ
كث المــقــابــل،  وفـــي  جـــرحـــى.  و106 

المقاومة  لفصائل  العسكرية  الأذرع 
الفلسطينية من حضورها الميداني، 
الشديد على  وبــدا واضحاً تركيزها 
اســتــخــدام قــذائــف الــهــاون النظامية، 
تلك التي تؤدي دوراً مهماً في تشتيت 
الجنود، وحرمان الاحتلال من تركيز 
التي  المناطق  فــي  وتثبيتها  الــقــوات 
القتال في  ل فيها. وفــي محور 

ّ
يتوغ

مدينة غزة، تمكّنت »سرايا القدس«، 

الهجمات الحالية 

د 
ّ

 مدروس محد
ٌ

عمل

د 
ّ

الأهداف، ويمه

للعمليات الكبرى التي 

قد تصل إلى تفجير 

البوارج وإحراقها 

أو إغراقها

لا أحد من سكان 

الشمال يمتلك خطة 

لليوم التالي، أو حتى 

لليوم الذي يعيشه

العدو لم يقم 

بعملية دقيقة 

ومبنية على معلومات 

ذ 
ّ

استخباراتية، وإنما نف

فة 
ّ
غارات جوية مكث

فترِض أن 
َ
في مناطق ي

عيسى فيها

ج في التصعيد البحري: 
ّ

صنعاء تتدر

للأسلحة الأقوى يومها

آلة الجوع تفتك بالأطفال

رمضان غزة: صيام بلا إفطار
غزة - يوسف فارس

استيقظ الأهالي في صباح اليوم الأول 
مــن شهر رمــضــان، فــي جنوب القطاع، 
أمـــس، على وقــع ارتــكــاب جيش العدو 
راح ضحيتها  عــائــلــيــة  ــازر  مـــجـ ثــــاث 
الشمال  أمــا في  المدنيين.  العشرات من 
ــر، حــــيــــث يـــتـــجـــمـــع الــــجــــوع  ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ المــ
والقصف الجوي المستمر، فقد استشهد 
نحو 30 مواطناً في قصف طاول أربعة 
مــنــازل. كــذلــك، أعــلــن مستشفى »كــمــال 
ــال نــتــيــجــة  ــفــ عـــــــــدوان« وفــــــاة ثـــاثـــة أطــ
تراكم أعــراض الجوع والجفاف وسوء 
الأطــفــال  عــدد  بــهــذا  ليتجاوز  التغذية، 
ــر المــجــاعــة  ــ ــوا إثـ الـــشـــهـــداء الــــذيــــن قـــضـ
المستمرة الـ 26 شهيداً. وفي مساء أول 
من أمــس، كسر الأهالي روتــن الحياة، 
في الليل الحالك، حين اندفع المئات من 
الأطفال وذويهم إلى الشوارع، حاملين 
فــوانــيــس رمـــضـــان والألـــعـــاب الــنــاريــة، 

مــرحّــبــن بالشهر الــكــريــم. وفـــي مــراكــز 
ــواء، عــمــل مــتــطــوعــون عــلــى تــزيــن  ــ ــ الإيـ
وعقدوا  والفوانيس،  بالحبال  الخيام 
استمرت  نبوي  ومديح  جلسات سمر 

حتى منتصف الليل.
الاحتفال  كــان مظهر  تقدّم  أن ما  على 
خلفه  ومــن  الفضيل،  بالشهر  الوحيد 
ــمّـــا يــمــكــن  ــوارى أســـئـــلـــة صـــعـــبـــة، عـ ــتــ تــ
ــن غــــــذاء فــــي الـــيـــوم  الـــتـــســـحّـــر عــلــيــه مــ
ــا يــمــكــن تــجــهــيــزه للفطور  الــتــالــي، ومـ
الأول. لا شيء  الــيــوم  أذان مغرب  عند 
متوفر في شمال القطاع، حيث افترس 
الـــجـــوع أجـــســـاد الــجــمــيــع. مـــن يمتلك 
المـــال بــات أســـوة بالفقير المــعــدم. الكل 
جـــائـــع هـــنـــا. يـــقـــول مـــعـــاذ لـــبـــد، وهـــو 
 

َّ
تاجر مــواد تموينية كــان يدير محال
تــتــوســط مــخــيّــم جــبــالــيــا، فـــي حــديــثــه 
 

ِّ
 وكــــل مــحــال

ّ
ــل إلــــى »الأخـــــبـــــار«: »المــــحــ

شمال غزة فارغة، لا شيء متوفر، كل 
شمال غزة ليس فيه علبة فول واحدة 

الأبيض عملة  الطحين  أو كيلو سكر، 
نـــادرة، حتى الملح وصــل سعر الكيلو 

الواحد إلى 15 دولاراً«.
أمـــا أم عــمــر، وهـــي ســيــدة تعيل أســرة 
ــن ســـبـــعـــة أبــــــنــــــاء، فـــتـــقـــول  ــ ــة مــ ــونــ ــكــ مــ
»الأخــبــار«: »عــلــى الــســحــور، غمسنا  لـــ
خــبــز بــتــوابــل فــافــل ومـــلـــح، وشــربــنــا 

قضيت  ونمنا،  الصيام  ونوينا  مــيــة، 
خـــمـــس ســــاعــــات بــحــثــا عــــن أيّ شـــيء 
يمكن شراؤه بسعر معقول ما لقيت«، 
لافتة إلى أن »كيلو الجبنة ارتفع ثمنه 
 وصل 

ّ
إلى ما يعادل 70$، وكيلو الأرز

إلى 40$. كميات قليلة جداً وشحيحة 
مـــن الــجــن مــــوجــــودة، فــقــط لــأثــريــاء. 

والله ما في شي يصلح للأكل«.
ــزة، يمكنك  فـــي مــســتــشــفــيــات شــمــال غــ
أن تـــشـــاهـــد أعــــــــداد المـــصـــابـــن الـــذيـــن 
الكويت  مفترقي  من  يومياً  يُنتشلون 
لساعات  ينتظرون  وهــم  والنابلسي، 
طـــويـــلـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــســـاعـــدات. 
عشرات الآلاف يتجمعون، هناك، فيما 
تــطــلــق الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة يومياً 
ــابـــن،  المـــصـ رؤوس  ــلـــى  عـ الـــــرصـــــاص 
ويــصــل آخـــرون وقــد داســتــهــم عجلات 
ــنـــات الـــطـــحـــن الـــتـــي لا تــتــوقــف  شـــاحـ
حــيــنــمــا يــقــطــع طــريــقــهــا الأهــــالــــي، لأن 
ــواد كـــابـــتـــر« ســتــطــلــق  ــ ــكــ ــ ــرات »الــ ــ ــائـ ــ طـ

الـــرصـــاص عــلــى رؤوس الــســائــقــن إن 
هي توقفت في مكان مخالف للمتفق 

عليه.
فــــــــي الـــــــســـــــمـــــــاء، تــــــــواصــــــــل طـــــــائـــــــرات 
الاســــتــــعــــراض الـــعـــربـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
ــن المـــــســـــاعـــــدات، لا  ــ ــاء شـــحـــنـــات مـ ــ ــقـ ــ إلـ
أيـــدي مــن يحتاج  إلــى  أيٌّ منها  يصل 
إليها. ووسط ذلك كله، يمارس جيش 
الاحتلال أعلى مستويات الابــتــزاز، إذ 
الأهــالــي، ويطلب  يتصل على هواتف 
منهم النزوح من الشمال إلى الجنوب، 
زاعـــمـــا أن كــمــيــات وفـــيـــرة مـــن الــطــعــام 

تتوفر هناك.
ــمــــال يــمــتــلــك  ــان الــــشــ ــكــ ــــن ســ لا أحــــــد مـ
خــطــة لــلــيــوم الـــتـــالـــي، أو حــتــى لــلــيــوم 
رامـــي، تعبّر في  أمّ  لكن  الــذي يعيشه، 
حديثها معنا عمّا يؤمن به الآلاف من 
الجياع في شمال غزة: »والله يا إبني، 
بــنــعــدي كــل يـــوم بــيــومــو، يــرزقــنــا الله 

كما يرزق الطير«.

ذ أحزمة نارية في المنطقة الوسطى )أ ف ب(
ّ

العدو ينف

ــات الــشــهــيــد  ــوعــ ــمــ ــجــ بــــمــــشــــاركــــة »مــ
عمر الــقــاســم«، مــن اســتــهــداف تجمع 
لــلــجــنــود فـــي مــحــيــط عـــمـــارة بــكــرون 
ــنــــوب حــــي الــــزيــــتــــون، بــــوابــــل مــن  جــ
قذائف الهاون. كذلك، قصفت السرايا 
مــقــر قــيــادة وســيــطــرة لجيش الــعــدو 
بالعشرات من قذائف الهاون، جنوب 
مدينة غـــزة. وقــالــت »كــتــائــب شهداء 
ــا، إن مــقــاومــيــهــا  ــدورهــ الأقــــصــــى«، بــ
قوات  مع  عنيفة  اشتباكات  خاضوا 
لة في مدينة خانيونس.

ّ
العدو المتوغ

ي الحوثي
ّ

القسام يحي

وفـــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول 
مـــن أمــــس، نــشــر »الإعـــــام الــعــســكــري 
لــكــتــائــب الـــقـــســـام«، مــقــطــعــا مـــصـــوّراً، 
ذون عملية 

ّ
أظهر مقاوميها وهم ينف

ــاولــــت جـــنـــديـــا فــــي مــحــور  قـــنـــص، طــ
وظهر  خانيونس.  مدينة  في  القتال 
فـــي المــقــطــع صــــوت أحــــد المـــقـــاومـــن، 
وهــــو يـــهـــدي عــمــلــيــة الــقــنــص لــقــائــد 
ــه«، الــســيــد عبد  ــلــ ــار الــ حـــركـــة »أنــــصــ
ــالــــة أرادت  فــــي رســ الــــحــــوثــــي،  المـــلـــك 
مــنــهــا الــكــتــائــب أن تــزيــد مــن الــتــحــام 
الــجــبــهــات، وتــأكــيــد ارتــفــاع مستوى 
ـــل قـــــــــوى مــــحــــور  ــ ــــن كــ ــ ــيــــق بـ ــنــــســ ــتــ الــ
المقاومة، والتشديد على أن أي هدوء 
يسعى العدو إلى تحقيقه في البحر 
ق أولًا 

ّ
الأحمر أو لبنان، لا بد أن يتحق

في غزة.

العراق
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إعلان استدراج عروض

تسعى منظمة أبعاد للتعاقد مع شركة مختصة تضم الخبراء المؤهلين اللازمين 
للقيام بتحديث برنامجها التعليمي عن بعد E-course الخاص بإدارة حالات 

العنف القائم على الادوار الاجتماعية في حالات الطوارئ

على الراغبين دخول موقع أبعاد https://www.abaadmena.org/  وفحص 
)Calls for participation and vacancies ( الشروط تحت القسم

إعلان 
تعُلن نقابة عمال ومُستخدمي بلدية الغبيري 

لإجراء انتخابات تكميلية لملء ستة مقاعد شُغرت بالقرعة 
الزمان: الجمعة في 2024/3/22 من الساعة 9 صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً. 

المكان: مرآب الأشغال التابع لبلدية الغبيري. 
فعلى الراغبين بالترشح في مُهلة الترشيح بتاريخ 15 و18 و19 آذار 2024 ضمن الدوام الرسمي. 

- تقُدم الطلبات لدى أمانة سر النقابة. 
المسُتندات المطلوبة: 
1. صورة عن الهوية.

2. سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من شهر. 
الغبيري في 2024/2/12

أمين السر 
علي عوض رستم 

الرئيس 
إيمان أحمد رمّال

خضر خروبي

يَظهر أن الخطاب الرابع والأخير عن 
»حـــال الاتـــحـــاد« الـــذي ألــقــاه الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، لاقى استحساناً 
في أوساط النخب السياسية والرأي 
الــعــام داخــل الــولايــات المــتــحــدة، حيث 
تـــجـــاوز عــــدد مــتــابــعــيــه داخــــل الــبــاد 
تحويل  فــي  نجح  بعدما  مليوناً،   30
المناسبة »الوطنية« إلى منبر دعائي 
وانتخابي، موجّه أساساً إلى جمهور 
عــــدد مـــن الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة. وقــد 
عــمــد مــن خــالــه، إلـــى مهاجمة سلفه 
دونـــالـــد تـــرامـــب، إذ وصـــفـــه، مـــن دون 
ــواء على  أن يــســمّــيــه، بـــ«الــخــطــيــر«، سـ
»الــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــيــة« أو على 

الـــذي أصبح  لينكولن  »حـــزب  وحـــدة 
ــهـــج  ــنـ رمــــــــزاً لـــلـــتـــطـــرف الــــرجــــعــــي والـ
ــــي«، إلـــــــى جــــانــــب تــفــنــيــده  ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الانـ
بمستويات  الــجــمــهــوريــن  ســيــاســات 
والإقــنــاع، ولا  المعقولية  مــن  متفاوتة 
ــهــم 

ّ
ســيــمــا فـــي مــلــف الــهــجــرة، حـــن ات

خصومه في الكونغرس بعرقلة إقرار 
قـــانـــون لــضــبــط الـــوضـــع الأمـــنـــي على 
الـــحـــدود مـــع المــكــســيــك، مــعــتــبــراً أنــهــم 
لون »التعارك على إصلاح وضع 

ّ
يفض

الحدود«، والقبول بأن يكونوا »دمى« 
فــي يــد تــرامــب. ومــع بــدء الانتخابات 
التمهيدية في عدد من تلك الولايات، 
ــد رجّـــحـــت فــــوز بــايــدن  الـــتـــي كـــانـــت قـ
على ترامب، بفارق وصــل إلــى سبعة 

ــابـــات عـــام  ــتـــخـ ــي انـ مـــايـــن صـــــوت فــ
بين  الرئاسي«  »السباق  يبدو   ،2020
للدخول في مرحلة  حاً 

ّ
ين مرش

َ
الرجل

»تصعيد كلامي« أكثر سخونة.

خطاب »حال الاتحاد«: 

استراتيجية انتخابية جديدة 

لبايدن؟

للعهد  »الــســلــبــي«  الإرث  مستحضراً 
ـــصـــلـــة 

ّ
ــق، فــــــي المـــــســـــائـــــل المـــت ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ

بـــ«الــديــمــوقــراطــيــة«، عبر إشــارتــه إلى 
ــه يـــســـعـــون إلـــى  أن تــــرامــــب ومــــؤيــــديــ
ــأن أحـــــــداث 6  ــ ــن الــحــقــيــقــة فــــي شـ ــ »دفــ
وقوله  الــكــونــغــرس(«،  )اقتحام  يناير 
ـــــه »مـــنـــذ عــهــد الـــرئـــيـــس )أبــــراهــــام( 

ّ
إن

لــيــنــكــولــن والـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، لـــم تكن 
ين 

َ
مُعرضت والــديــمــوقــراطــيــة  الــحــريــة 

لــلــهــجــوم فـــي الـــوطـــن كــمــا هـــي الــحــال 
الـــيـــوم«، فـــي مـــــوازاة الــتــصــويــب على 
»التركة الاقتصادية« للعهد السابق، 
ل هاجساً لدى قطاع واسع 

ّ
التي تمث

مــــن الأمــــيــــركــــيــــن، بـــــدا الـــخـــطـــاب عــن 
لين، بمثابة 

ّ
»حال الاتحاد«، وفق محل

»استراتيجية  لتدشين  خطوة عملية 
انــتــخــابــيــة شــعــبــويــة« لحملة بــايــدن، 
تــتــقــاطــع فـــي نـــــواحٍ كــثــيــرة مـــع حملة 
منحى  يها 

ّ
تبن إلـــى  بــالــنــظــر  تـــرامـــب، 

أكــثــر هــجــومــيــة. وقـــد بـــاتـــت، كــمــا في 
المرّة السابقة، تتمحور حول شخص 
من  التخويف  فــي  وتستثمر  تــرامــب، 
ســـلـــوكـــه الـــســـيـــاســـي المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، 
بـــــوصـــــف ذلــــــــك »ســــــاحــــــا ســـيـــاســـيـــا 
نــاجــعــا« لحصد المــزيــد مــن المــؤيــديــن 
ين والمتردّدين في 

ّ
في صفوف المستقل

أواخــر  المــقــرّرة  الرئاسية  الانتخابات 
العام الجاري.

ــة، شــكّــل  ــيـ ــلـــى مــــدى الأيــــــام المـــاضـ وعـ
حــضــور بــايــدن لــعــدد مــن الفعاليات 
الانــتــخــابــيــة فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 

ــتــــأرجــــحــــة، والــــتــــي كــــانــــت حــمــلــتــه  المــ
ــنـــت تــخــصــيــص حــــوالــــي 30  ــلـ قــــد أعـ
تلفزيونية  لإعـــانـــات  دولار  مــلــيــون 
فـــيـــهـــا، مــنــاســبــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى هـــذا 
الـــخـــطـــاب الـــتـــخـــويـــفـــي، والــهــجــومــي 
ضــــــــدّ خــــصــــمــــه الـــــجـــــمـــــهـــــوري. فــفــي 
ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا، خــاطــب الــرئــيــس 
ــوره، يــــــوم الــجــمــعــة  ــهــ ــمــ ــي، جــ ــالــ ــحــ الــ
»ترامب ومؤيديه  إن  بالقول  الفائت، 

ــن الــجــمــهــوريــن المــحــســوبــن على  مـ
ــــون ســلــب  ــاولـ ــ ــــحـ جــــنــــاح »مـــــــاغـــــــا«، يـ
حـــريّـــاتـــنـــا«، مــتــعــهــداً بـــعـــدم الــســمــاح 
ــاول بـــايـــدن، مــتــوجّــهــا  ــ بـــذلـــك. كــمــا حـ
عدّ 

ُ
ت التي  الــولايــة،  الناخبين في  إلــى 

المحطة الأولى له ضمن جولة مقرّرة 
لــه ولــنــائــبــتــه، كــامــالا هــاريــس، خــال 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، إلــــــى جـــمـــيـــع تــلــك 
الــــولايــــات الـــتـــي ســتــشــهــد مــنــافــســات 

انــتــخــابــيــة، وتــشــمــل أيــضــا جــورجــيــا 
ــكــــونــــســــن،  ونــــيــــوهــــمــــبــــشــــيــــر، وويــــســ
ومـــيـــشـــيـــغـــان، اســـتـــحـــضـــار مـــخـــاوف 
قــطــاع واســـع مــن أبــنــائــهــا، ولا سيما 
ــدة الاجــتــمــاعــيــة  ــنــ ــاء، مــــن الأجــ ــسـ ــنـ الـ
ـــق مــنــهــا 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــن، ومــ

الإجهاض، من دون  تحديداً بمسألة 
كان  انتقاد تصريحات  عــن  يغفل  أن 
قــد أدلــــى بــهــا تــرامــب حــيــال عـــدد من 
طليعتها  وفــي  الــخــارجــيــة،  القضايا 
دعــوتــه الــرئــيــس الــروســي، فلاديمير 
بــــــوتــــــن، إلــــــــى غــــــــزو بــــــلــــــدان »حـــلـــف 
ــف عن 

ّ
شــمــال الأطــلــســي« الــتــي تــتــخــل

التزاماتها المالية ضمن الحلف.

ترامب: قضية المهاجرين 

كـ«ورقة رابحة«؟

المفتوح  الأميركي  السياسي  المشهد 
ــلــــى مــــعــــركــــة »الــــــضــــــرب مـــــن تــحــت  عــ
ــحَـــن  ــرة بــــن المـــرشـ ــ ــدائــ ــ ــ الــــــحــــــزام«، ال
البعض،  وفــق توصيف  ــن،  الــرئــاســيَّ
ــه، خـــــال الأيـــــام  ــولـ ـــت آخـــــر فـــصـ

ّ
تـــجـــل

القليلة الماضية، في ولايــة جورجيا، 
ذات الــقــاعــدة الــواســعــة مــن الناخبين 
وإسبانية، حيث  إفريقية  أصــول  من 
ف عــن تــرامــب في 

ّ
كـــرّر بــايــدن، المتخل

 الــولايــات 
ّ

اســتــطــاعــات الـــرأي فــي كــل
له في مدينة  المتأرجحة، خلال كلمة 
ــا  ــادمـ ــة الــــــولايــــــة، قـ ــمـ ــا، عـــاصـ ــتــ ــانــ أتــ
ــــن ولايـــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، اتـــهـــامـــاتـــه  مـ
ــو تـــرســـيـــخ  لــــتــــرامــــب بـــالـــســـعـــي نــــحــ
ــور«. ومـــــحـــــاولًا  ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ـــ«ديـ ــ ــه كـ ــفـــسـ نـ
اســتــمــالــة جــمــهــور الــــولايــــة، الــتــي لم 
يــتــجــاوز الـــفـــارق بــيــنــه وبــــن تــرامــب 
ألـــف   12 الــــــ  عــتــبــة  عـــــام 2020  فــيــهــا 
فــي مجال  انتخابية  بــوعــود  صـــوت، 
الاجتماعية،  والتقديمات  الإســكــان، 
بالإعراب  الثمانيني  الرئيس  اكتفى 
عـــن أســفــه لاســتــخــدامــه عـــبـــارة »غــيــر 

ريم هاني

ــــان عـــن انــضــمــام الــســويــد،  مــنــذ الإعـ
رسميّاً، إلى »حلف شمال الأطلسي«، 
ــــي، دأبــــــــت الـــقـــوى  ــاضــ ــ الـــخـــمـــيـــس المــ
الــغــربــيــة عــلــى تــصــويــر الأمــــر وكــأنــه 
»انـــتـــصـــار« ســيــاســي عــلــى روســـيـــا، 
ر الانـــتـــصـــارات 

ُّ
 تــــعــــذ

ّ
ــل ــ وذلــــــك فــــي ظـ

ــة، مـــع دخـــول  ــيــ ــرانــ الــعــســكــريــة الأوكــ
وبعد  وهكذا،  الثالث.  عامها  الحرب 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  حــديــث وزيــ
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عــــن أن عــضــويــة  أنـ
ــــي مـــثـــال  ــــو« هـ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــي »الـ الــــســــويــــد فـ
واضح على أن أوكرانيا تحوّلت إلى 
إلى  بالنسبة  إستراتيجية«  »كــارثــة 
روسيا، واعتباره أن »أفعال )الرئيس 
الروسي فلاديمير( بوتين وعدوانه، 
ــــان يــســعــى  ــجّـــا فــــي حـــصـــول مــــا كـ عـ
 الأمــن 

ّ
إلـــى مــنــع حــصــولــه«، اســتــغــل

الـــعـــام لــلــحــلــف، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
مــراســم رفـــع عــلــم الــســويــد أمــــام مقرّ 

ــل، أمــــس،  »الأطــــلــــســــي« فــــي بــــروكــــســ
لتمرير رسالة مشابهة إلى موسكو. 
 
ّ
وممّا قاله ستولتنبرغ: »عندما شن

ــزوه الــشــامــل قبل  الــرئــيــس بــوتــن غــ
عامين، أراد أن يضعف الناتو، ويزيد 
ــرانــــه«، كــمــا  ــيــ مــــن ســيــطــرتــه عـــلـــى جــ
كدولة  أوكــرانــيــا  تدمير  أيــضــا  »أراد 
ــه فـــشـــل«، مــتــابــعــا: 

ّ
ــادة، لــكــن ذات ســـيـ

»)الناتو( الآن أكبر وأقــوى. أوكرانيا 
أيّ وقــــت  ــن  ــ مــ ــلــــف  ــحــ الــ إلـــــــى  أقـــــــــرب 
الأوكرانيون  يواصل  وبينما  مضى. 
الشجعان النضال من أجل حريتهم، 

نا سنقف إلى جانبهم«.
ّ
فإن

ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــه، قـــــــال رئـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــــدي، أولـــــــف كـــريـــســـتـــرســـون،  ــــويـ ــــسـ الـ
خـــال مــراســم الاحــتــفــال، إن »الــغــزو 
الروسي الوحشي الشامل لأوكرانيا 
د السويد وراء فكرة أن العضوية  وحَّ
ــو، هــــي الـــخـــيـــار  ــاتــ ــنــ ــلـــة فــــي الــ ــكـــامـ الـ
المـــعـــقـــول الــــوحــــيــــد«. واقـــتـــرنـــت هـــذه 
الآونــة  في  »المتفائلة«،  التصريحات 
ــرة، بــجــمــلــة مــــن »الـــتـــحـــرّكـــات  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــعــســكــريــة« الــتــي يــجــريــهــا الــحــلــف، 
»وحــدة«  أيضاً لإثبات  في محاولته 
دولــــــه فــــي مـــواجـــهـــة روســــيــــا. فــعــلــى 
ــال، تــزامــنــت مـــراســـم رفــع  ــثـ ســبــيــل المـ
علم السويد مع إجــراء نحو 20 ألف 
ــة فـــي »الــنــاتــو«،  جـــنـــدي، مـــن 13 دولــ
ــفـــهـــا فـــنـــلـــنـــدا  ــيـ ــات تـــســـتـــضـ ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ تــ

والــنــرويــج والــســويــد، تــحــت مسمّى 
تــنــدرج  الــشــمــال 2024«،  »اســتــجــابــة 
ــار تــدريــبــات أوســـع،  بـــدورهـــا فــي إطــ
عُرفت باسم »المدافِع الصامد 2024«، 
يــشــارك فــيــهــا نــحــو 90 ألـــف فـــرد من 
32 دولة أطلسية، من بينها السويد، 
فــي مــنــاورة هــي الأكــبــر للحلف منذ 

الحرب الباردة.
ــيــــس، يـــبـــدو  ــوالــ ــكــ بـــيـــد أنــــــه خـــلـــف الــ
ــيـــون أكـــثـــر قــلــقــا  ــربـ ــغـ ــون الـ ــؤولــ ــســ المــ

ــلـــى مــصــيــر  ــــت مــــضــــى، عـ مــــن أيّ وقــ
السياق،  هــذا  وفــي  كييف.  حليفتهم 
ــــت صــــحــــيــــفــــة »بــــولــــيــــتــــيــــكــــو«  ــلـ ــ ــقـ ــ نـ
الأمـــيـــركـــيـــة، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
ــــي »مـــؤتـــمـــر  ــن أحــــــد المــــشــــاركــــن فـ ــ عـ
ــزاج«  ــ ــه إن »مــ مـــيـــونـــخ لــــأمــــن«، قـــولـ
الـــنـــخـــب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
الغربية كان »قاتماً« في المؤتمر، في 
ــعــدّ فــيــه مــثــل تــلــك المــنــاســبــات 

ُ
وقـــت ت

ــــدة  ــــوحـ »الــــتــــعــــبــــيــــر عـــــن الـ ـــ ــة لــ ــ ــــرصـ فـ

التحدّيات.  مواجهة  فــي  والــعــزيــمــة« 
 أعــضــاء الــحــزب 

ّ
ويــذكّــر الــتــقــريــر بـــأن

الجمهوري في واشنطن، وبناءً على 
أوامـــر مــن الــرئــيــس الــســابــق، دونــالــد 
تــرامــب، يــعــرقــلــون تسليم المــزيــد من 
من  تعاني  التي  الأسلحة لأوكرانيا، 
بالذخيرة،  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  »مــجــاعــة« 

السيطرة  بعد  أنــه  إلــى  أيضاً  مشيراً 
أصبحت  وأفدييفكا،  باخموت  على 
الــقــوات الــروســيــة تضغط فــي اتجاه 
مــاريــنــكــا وروبـــوتـــن وكــريــمــيــنــا، في 
وقت يعجز فيه الدعم الأوروبــي عن 
سدّ »الفجوة« التي تركتها الولايات 

المتحدة في الإمدادات العسكرية.
فـــي المـــقـــابـــل، لا يــــزال بـــوتـــن، »الـــذي 
يــحــتــفــظ بــــقــــدْر كــبــيــر مــــن الــســلــطــة، 
عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لإجــــبــــار نـــظـــامـــه عـــلـــى الـــخـــضـــوع«، 
 حملة تــرهــيــب عــلــى الــغــرب«. 

ّ
»يــشــن

ــر، مــــــــرّة جــــديــــدة،  ــريــ ــقــ ــتــ ــك الــ ــ ــكّ ــشــ ويــ
ــبــعــتــهــا، 

ّ
فـــي الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي ات

ــة الأولــــــــــــــــى، الـــــقـــــوى  ــ ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ مـــــنـــــذ الـ
ــلـــى رأســـهـــا الـــولايـــات  الـــغـــربـــيـــة، وعـ
ــة،  ــيـ ــرانـ الأوكـ الـــحـــرب  إزاء  المـــتـــحـــدة، 
 عـــن الــســبــب الــــذي يجعل 

ً
مــتــســائــا

تــلــك الــــقــــوى، الـــتـــي تــمــتــلــك طـــائـــرات 
بقيمة  مشتركة  اقتصادية  وبصمة 
يــفــوق  ــــورو - أي مـــا  يـ تــريــلــيــون   60
 ،- وإيــران مجتمعة  والصين  روسيا 

علاء حلبي

 شــهــر رمــضــان عــلــى ســوريــا هــذا 
ّ

يــحــل
العام وسط ظروف إنسانية ومعيشية 
سيئة، سواء في المناطق التي تسيطر 
ــتـــي تــعــانــي من  عــلــيــهــا الــحــكــومــة، والـ
أو في  - غربي خانق،  أميركي  حصار 
المــخــيــمــات الــتــي يــحــتــشــد فــيــهــا مــئــات 
آلاف السوريين على الشريط الحدودي 
ــر فـــصـــائـــل  ــتـــشـ ــنـ ــث تـ ــيــ ــا حــ ــيــ ــركــ مــــــع تــ
»جـــهـــاديـــة«، وقــــرب الـــحـــدود الأردنـــيـــة 
وفـــي مــنــاطــق ســيــطــرة »قــــوات ســوريــا 
الديموقراطية« )قسد(، والتي تديرها 
واشنطن، في ظل حصار يمنع هؤلاء 
مـــن الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم، وشــــحّ في 
المساعدات التي تعاني تراجعاً متزايداً 
الــتــمــويــل. ويــتــزامــن ذلك  بسبب نقص 
ــشـــل مـــــســـــارات الـــحـــل  ــــع اســــتــــمــــرار فـ مـ
الــســيــاســيــة، بــمــا فيها المــســار الأمــمــي، 
جراء الإصــرار على التمسك بالعقبات 
مــكــان استئناف  ــا  المـــوجـــودة، وأبـــرزهـ
التي  الدستورية«  »اللجنة  اجتماعات 
بيدرسن،  غير  الأمــمــي،  المبعوث  يصرّ 
السويسرية،  فــي جنيف  عــقــدهــا  عــلــى 
الأمـــر الـــذي تــرفــضــه دمــشــق وموسكو 
ــلـــي ســــويــــســــرا عــن  ــخـ ــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـ عــ
التحالف  إلى  وانضمامها  حياديتها، 
الغربي لمعاقبة روسيا إثر الحرب في 

أوكرانيا.
وفيما يتزامن رمضان، هذا العام، مع 
مناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة، قــــال الأمـــــن الــعــام 
غوتيريش،  أنطونيو  المــتــحــدة،  لــأمــم 
ــتـــاجـــن إلـــى  ــدد المـــحـ ــ فــــي بــــيــــان، إن عــ
ــا  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة فــــي ســـوريـ
وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع 
الحرب، مضيفاً أن ثلاثة من كل أربعة 
ــــى الإغــــاثــــة،  ــتـــاجـــون إلــ أشــــخــــاص يـــحـ
ويــعــانــي أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان من 
بأسرها  مجتمعات  وتــكــافــح  الــجــوع، 
مــن أجــل الــبــقــاء. وإذ أشــار إلــى أن ذلك 
يحدث »فــي وقــت انخفض فيه تمويل 
الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته 
على الإطلاق«، فقد نبّه إلى أن ما يقرب 
الحرب  قبل  ما  فترة  من نصف سكان 
ــوا نـــازحـــن داخـــل  ــ فـــي ســـوريـــا، مـــا زالــ

البلاد أو خارجها.
وإذ تأتي تصريحات الأمين العام بعد 
مــوافــقــة دمــشــق عــلــى اســتــمــرار إدخـــال 
المساعدات عبر الحدود لتلبية طلبات 
ــإن عــمــلــيــات  ــ ــة، فـ ــيـ ــانـ الـــنـــازحـــن الإنـــسـ
الإدخال تلك لا تزال في تراجع مستمر، 
إلـــى أدنـــى مستوياتها.  حــتــى وصــلــت 
وذكر تقرير صادر عن فريق »منسّقو 
ــلـــع الـــشـــهـــر  ــة« مـــطـ ــ ــوريــ ــ اســــتــــجــــابــــة ســ
الحالي، أن عدد الشاحنات الواردة من 
المعابر الحدودية مع تركيا، خلال شهر 
شــبــاط المـــاضـــي، انــخــفــض مــقــارنــة مع 
2023، موضحاً  عــام  مــن  نفسه  الشهر 
أن عــدد الشاحنات الــــواردة أخــيــراً من 
المعابر الحدودية الثلاثة مع تركيا بلغ 
41 شاحنة فقط، مقارنة بـ456 شاحنة 
الجديدة  الشاحنات  عــت 

ّ
وتــوز سابقاً. 

على 32 من معبر بــاب الــهــوى، و9 من 
مــعــبــر بـــاب الــســامــة، مـــن دون دخـــول 
الـــراعـــي، لتصل  أي شــاحــنــة مــن معبر 

نسبة الانخفاض مقارنة بين الشهرين 
المذكورين إلى %91.

كذلك، أكّد تقرير »منسّقو الاستجابة« 
أن الــفــقــر والـــجـــوع فـــي مــنــاطــق شــمــال 
أعلى  إلــى  ارتفعا مجدداً  غــرب سوريا 
مــســتــويــاتــهــمــا عــلــى الإطـــــاق، مــقــارنــة 
بــالأعــوام السابقة، في وقــت تعزو فيه 
المــتــحــدة تــراجــع حجم  ــم  منظمات الأمـ
ــاد فــي  ــحــ ــدات إلـــــى الـــنـــقـــص الــ ــاعــ ــســ المــ
الــتــمــويــل، عــلــمــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحـــلـــفـــاءهـــا فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يتصدرون قائمة الدول المموّلة. وسُجل 
هـــذا الــتــراجــع بــعــد انــــدلاع الــحــرب في 
أوكرانيا جراء انشغال الحلفاء بتقديم 
حــدتــه  ازدادت  ثــــم  ــيــــرة،  لــــأخــ الــــدعــــم 
ــــدلاع الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على  مـــع انـ
يستمر  حيث  غـــزة،  فــي  الفلسطينيين 
للكيان  المسبوق  غير  الأميركي  الدعم 

في حرب الإبادة المتواصلة هناك.
ــــب  ــــي إدلـ وفــــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا فـ
ــفــــرض »هــيــئــة  ــيـــث تــ ــلــــب، حـ وريـــــــف حــ
– فرع  النصرة  الــشــام« )جبهة  تحرير 
تنظيم الــقــاعــدة الــســابــق فــي ســوريــا( 
حــصــاراً عــلــى المــخــيــمــات، بشكل يمنع 
ــعـــودة إلــــى قــريــتــه أو  مـــن يــرغــب فـــي الـ
عمليات  تركيا  تتابع  ذلـــك،  مــن  منزله 
السوريين  للاجئين  القسرية  الترحيل 
ــحـــدودي.  المـــزدحـــمـــن قــــرب الــشــريــط الـ
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد محافظ إدلــب، 
ثائر سلهب، في تصريحات صحافية، 
أن المعابر مفتوحة من جهة الحكومة 
الــســوريــة ولــكــنــهــا مــغــلــقــة مـــن الــطــرف 
الآخــر، مشيراً إلى تلقي مناشدات من 
سيطرة  مناطق  في  يعيشون  مدنيين 

المسلحين تطالب بفتح المعابر.
أمــا في مناطق سيطرة »قسد« شمال 

ــظــــروف  ــبــــدو الــ ــــا تــ ــرقــــي الـــــبـــــاد، فـ شــ
المعيشية والإنسانية أكثر اختلافاً، في 
ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد 
التركي  القصف  واســتــمــرار  الــغــذائــيــة، 
سيّرة وسلاح المدفعية 

ُ
عبر الطائرات الم

للبنى التحتية في تلك المناطق، والذي 
تسبب بدمار كبير، إلى جانب إيقاعه 
ضحايا ومصابين، وتسببه باستمرار 
حــركــة الـــنـــزوح، مــا دفـــع لجنة تحقيق 

الأمــــم المــتــحــدة الــخــاصــة بــســوريــا إلــى 
اعــتــبــار أن هـــذه الــهــجــمــات »قـــد تــرقــى 
إلــى جــرائــم حـــرب«. وجـــاء فــي التقرير 
الــــذي ســتــرفــعــه الــلــجــنــة إلــــى »مــجــلــس 
الحالي،  آذار  الإنــســان«، في 18  حقوق 
أنه »تم قتل مدنيين في هجمات جوية 
ـــهـــة، ضــمــن نــمــط مـــن الــهــجــمــات  مُـــوجَّ
يرقى  قد  رة،  سيَّ

ُ
الم بالطائرات  التركية 

ــم حـــــــرب«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــرائــ إلـــــى جــ
الــهــجــمــات أدّت إلــــى »حـــرمـــان مــلــيــون 

شخص من الخدمات الأساسية«.

ــان، عـــنـــد المــثــلــث  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ وفــــــي مـــخـــيـــم الـ
الـــعـــراق والأردن، حيث  مــع  الـــحـــدودي 
تتمركز أكــبــر الــقــواعــد الأمــيــركــيــة غير 
ــا )فــــــي مــنــطــقــة  ــ ــــوريـ ــــي سـ الـــشـــرعـــيـــة فـ
السوريون  النازحون  يعاني  التنف(، 
مـــن فـــقـــدان مــتــزايــد لــلــمــواد الــغــذائــيــة. 
وفي وقت تعلن فيه الحكومة السورية 
لاســــتــــقــــبــــال  ــة  ــوحــ ــتــ ــفــ مــ الأبـــــــــــــــواب  أن 
الـــنـــازحـــن، الـــذيـــن يــقــرر بــعــضــهــم بين 
فترة وأخرى ترك المخيم والانتقال إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، تــســتــعــمــل بعض 
المــدعــومــة أميركياً  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
»الركبان« للدعاية عن أنشطتها، عبر 
تمرير بعض المساعدات الضئيلة بين 
تــكــثــيــف التغطية  وقــــت وآخـــــر، وســــط 

الإعلامية لهذه الأنشطة.
ــان  ــ ــــضـ وبــــــــن رمــــــضــــــان المــــــاضــــــي ورمـ
الدولار  الحالي، شهدت أسعار صرف 
مــقــابــل الــلــيــرة الــســوريــة ارتــفــاعــا غير 
مسبوق وصل إلى الضعف، بالتوازي 
ــاع أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة،  ــفــ مـــع ارتــ
وتــــدنــــي مـــســـتـــوى الأجـــــــور والــــرواتــــب 
مقارنة بالأسعار، بالرغم من الزيادات 
المــتــاحــقــة فـــي الــــرواتــــب. ويُـــعـــزى ذلــك 
إلـــى اســتــمــرار الـــحـــرب مـــن جــهــة، ومــن 
المتحدة  الــولايــات  أخــرى تشديد  جهة 
وحــلــفــائــهــا الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى دمـــشـــق، 
والتي تطاول مختلف جوانب المعيشة، 
ــا فـــيـــهـــا الـــــوقـــــود الـــــــــازم لــلــتــدفــئــة  ــمـ بـ
والصناعة والـــزراعـــة، وقــطــاع الأدويـــة 
وغيرها، مــا يــؤدي بـــدوره إلــى ارتفاع 
باع سبل مكلفة 

ّ
تكاليف نقل المواد وات

لــاســتــيــراد لــتــجــاوز هـــذه الــعــقــوبــات، 
وهي زيادات يدفعها المواطن السوري 
ــد فـــي جــيــبــه شيئاً  ــ مـــن جــيــبــه، إن وَجـ

.
ً
يدفعه أصلا

أكثر من نصفهم جوعى...

رمضان جديد قاسٍ على السوريين
دراما الانتخابات تزداد هبوطاً

ة بلا محظورات
ّ

بايدن - ترامب: حرب كلامي

علم السويد على أبواب »الناتو«: العراضات الغربية لا تنعش كييف

يبدو »السباق الرئاسي« 

حاً 
ّ

بين بايدن وترامب مرش

للدخول في مرحلة 

»تصعيد كلامي« أكثر سخونة

واشنطن بقيادة بايدن، 

 
ّ

طبقاً لمراقبين، ستظل

»تجنب  تبذل قصارى جهدها لـ

 صراع مع روسيا«
ّ
أي

بين رمضان الماضي 

ورمضان الحالي، شهدت 

أسعار صرف الدولار 

مقابل الليرة السورية 

ارتفاعاً غير مسبوق

وصل إلى الضعف

يتزامن رمضان، هذا العام، مع مناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع الحرب السورية )أ ف ب(

تقرير

تقرير

ل حضور بايدن لعدد من الفعاليات الانتخابية، مناسبة 
ّ

شك

 خصمه )أ ف ب(
ّ

للتأكيد على خطاب هجومي ضد

 وقت 
ّ
يبدو المسؤولون الغربيون أكثر قلقاً من أي

مضى، على مصير حليفتهم كييف )أ ف ب(

قــانــونــي« لــوصــف مــهــاجــر فنزويلي 
قــتــل طــالــبــة تـــمـــريـــض، تـــدعـــى لاكــن 

رايلي، الشهر الماضي في الولاية.
بدوره، يتمسّك ترامب بنهجه المعتاد، 
ــاد«  ــيــ ــطــ والـــــــــذي يـــنـــصـــبّ عـــلـــى »اصــ
العثرات الجسدية والكلامية لبايدن، 
ويصل أحياناً إلى حدّ السخرية من 
حــركــات الرئيس الأمــيــركــي، وهــو ما 
بـــادر إلــيــه فــريــق المــرشــح الجمهوري 
ــاد«، حين  عــقــب خــطــاب »حــــال الاتــــحــ
من  جانباً  يُظهر  فيديو  مقطع  نشر 
»أدوات  مــن هنا، تعجّ  الــعــثــرات.  تلك 
الحرب« المستخدمة من قبل الرئيس 
ــتـــالات  ــارات إلــــى الاخـ ــإشــ الـــســـابـــق بــ
التي  والصحية  والذهنية  الجسدية 
نعت  جملتها  ومـــن  خــلــفــه،  يعانيها 
 
ً
تــرامــب لــبــايــدن بـــ«المــخــبــول«، فضلا
توظيف  على  الــرهــانــات  تكثيف  عــن 
قضية تــزايــد أعــــداد المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين إلى الولايات المتحدة، عبر 
الإدارة  عهد  فــي  الجنوبية،  الــحــدود 
رابحة«  كـــ«ورقــة  الحالية،  الأميركية 
مؤيديه  مــن  حــشــد  وأمــــام  لمصلحته. 
فـــي مــديــنــة روم، الـــواقـــعـــة فـــي ولايـــة 
تــرامــب بشن حملة  جــورجــيــا، تعهد 
على الهجرة غير القانونية وجعْلها 
في حملته.  الرئيسيّة  الخطوط  أحــد 
كما خــصّــص جـــزءاً كبيراً مــن كلمته 
التي  الجريمة  عن  للحديث  روم،  في 
راحت ضحيتها رايلي، على يد أحد 
المـــهـــاجـــريـــن، مــعــربــا عـــن اســتــهــجــانــه 
لــتــراجــع خــصــمــه الــديــمــوقــراطــي عن 
في  قانوني«  »غير  كلمة  استخدامه 
ــتـــورّط بــارتــكــاب  وصـــف الــشــخــص المـ
الــجــريــمــة، مــطــالــبــا إيّـــــاه بـــالاعـــتـــذار. 
ــان يــمــكــن أن تــكــون لاكــن  وتـــابـــع: »كــ
الــيــوم لــو لم  رايــلــي على قيد الحياة 
يــفــكّــك جـــو بـــايـــدن حـــــدود الـــولايـــات 

المتحدة عمداً وبشكل خبيث«.

»تتنازل عن زمام المبادرة لروسيا«، 
وتــنــحــنــي لـــهـــا، فـــي حـــالـــة دفــاعــيــة، 
فـــي انــتــظــار »الإهــــانــــة الــتــالــيــة« من 
على  للإجابة  محاولة  وفــي  بــوتــن. 
هـــــــذا الـــــــســـــــؤال، يــــؤكــــد مــــســــؤولــــون 
من  ودبلوماسيون وخبراء  أمنيون 
جــانــبَــي الأطـــلـــســـي، فـــي حــديــث إلــى 
جزئياً  يــرجــع  ذلــك  أن  »بوليتيكو«، 
الأميركي  الرئيس  »مخاوف  أن  إلى 
ــــدن، والمـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي  ــايـ ــ جــــو بـ
أولاف شولتس، الكبيرة، من اندلاع 
ــة، هـــــي الــــتــــي حــكــمــت  ــ ــوويــ ــ حــــــرب نــ
الأولى«،  اللحظة  منذ  استجابتهما 
الــعــالــم«.  »اســتــجــابــة  خلفهما  ومـــن 
 الــنــظــر عـــن الأســـبـــاب الــتــي 

ّ
وبـــغـــض

النقطة،  هــذه  إلــى  أوكرانيا  أوصلت 
ــم  ــرغـ ــلـــى الـ ــه عـ ــ ــإن الــــثــــابــــت هــــو أنــ ــ فــ
مـــن »الاســـتـــعـــراض« الــــذي تــقــوم به 
الوقت،  بعض  منذ  الغربية،  الــقــوى 
بانضمام  التلويح  خــال  مــن  ســواء 
ــــدول إلـــى »الأطــلــســي«،  المـــزيـــد مـــن الـ
الــعــســكــريــة  المـــــنـــــاورات  تـــوســـيـــع  أو 
بقيادة  واشنطن  فــإن  أعضائه،  بــن 
تبذل   

ّ
ستظل لمراقبين،  طبقاً  بايدن، 

»تجنب أيّ صراع  قصارى جهدها لـ
فيه  تتواصل  مع روسيا«، في وقت 
التي من غير  الأوكرانية«،  »المعاناة 
أيّ دولــة  انــضــمــام  أن يغيّر  ــع 

ّ
المــتــوق

إلى »الناتو«، من وطأتها.

ات أميركا
ّ

رئاسي
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ــــي الــنــســخــة  ــنــــدنــــت هـ )مـــنـــصـــة كـــيـــيـــف أنــــدبــ
الأوكـــرانـــيـــة لــإعــام الــبــديــل المــســتــقــل المــمــول 
دة ضد روسيا 

ّ
من الاتحاد الأوروبــي والمجن

بطبيعة الحال(.

مقاومة العدو ليست أولوية

 هـــذه المــنــصــات 
ّ
ــإن بــالــنــســبــة إلـــى المــمــولــن، فــ

»المرصد  تمثل  البديلة  المستقلة  والمنظمات 
ط الضوء على المشكلات 

ّ
الداخلي« الذي يسل

ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــتـــي  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ المـــحـــلـــيـــة والانـ
تــمــارســهــا الــحــكــومــات بــحــق شــعــوبــهــا، مع 
ــــذه المـــنـــصـــات ومـــن  ــم عـــلـــى أن هـ ــ تـــشـــديـــد دائــ
البلد  لهم داخــل  ارتــبــاط سياسياً  يديرها لا 
يـــوجـــد مــيــول  ــه لا  ــ إنـ الــــقــــول  أو خــــارجــــه، أو 
الميول  أو  الارتــبــاط  وكـــأن   – لديهم  سياسية 
السياسي معيب - ، ومــع الــوقــت، كبر نشاط 
هذه المنصات، ولم تعد تنحصر منشوراتهم 
، بل توسّعت 

ً
بالشؤون الداخلية للبنان مثلا

تغطيتها لتشمل بلداناً أخرى، حدّدوا عبرها 
هم التحريري: هم يعارضون 

ّ
سياستهم وخط

ف على 
ّ
كل السلطة في لبنان، مع تركيز مكث

حزب الله والتيار الوطني الحر، ثم هاجمت 
»التطبيع«  لة 

ّ
والمضل المنتظمة  منشوراتهم 

مع سوريا وقمع إيران للناشطين، كذلك اتهام 
حــزب الــلــه وأنــصــار الــلــه فــي اليمن وحماس 
إرســال  يهاجموا  أن  قبل  النساء.  بأنهم ضد 
روســــيــــا مـــرتـــزقـــة مــــن ســــوريــــا لــحــربــهــا ضــد 
البنتاغون  نفاها  روايــة  أنها  أوكرانيا، علماً 
نفسه لاحقاً. ولإضفاء المزيد من التنوّع على 
الــتــمــويــل(،  مــن  المــزيــد  تغطيتهم )وبــالــتــالــي 
تــجــد عــلــى مــنــصــاتــهــم أحـــداثـــا مــتــفــرقــة حــول 
العالم فرضت نفسها لتكون الخبر، بما في 

ذلك فلسطين المحتلة.
ــم الـــقـــتـــل الـــيـــومـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى  ــ ورغــ
يــد جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي الضفة 
المسجد  في  الوحشية  والاعــتــداءات  الغربية، 
الأقــصــى، وتــدمــيــر مــنــازل عــائــات المــقــاومــن 
فــي الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، وعــمــلــيــات الطعن 
والـــقـــتـــل لــلــمــســتــوطــنــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن على 
يــــد شــــبــــان فــلــســطــيــنــيــن، لــــم تـــحـــتـــل أخـــبـــار 
فــلــســطــن المــحــتــلــة صــفــحــات هــــذه المــنــصــات، 
ولم تعد أولوية سياسية لها، عكس البلدان 
ــتـــي ذكـــرنـــاهـــا أعـــــــاه. ويـــمـــكـــن لأي مــتــابــع  الـ
ــــدد المــــنــــشــــورات عــــن فــلــســطــن  أن يــحــصــي عـ
 ،

ً
مــقــابــل عــــدد المـــنـــشـــورات عـــن ســـوريـــا مــثــا

ــات الــبــديــلــة  ــنـــصـ لـــيـــعـــرف أولـــــويـــــات هـــــذه المـ
والمــســتــقــلــة فـــي الـــبـــروبـــاغـــنـــدا والــتــحــريــض. 
وبـــالـــكـــاد تــتــمــايــز هــــذه المــنــصــات بــمــواقــفــهــا 

ــن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي.  ــ مــــن المـــقـــاومـــة ومـ
فــفــي حـــن تـــدّعـــي مــنــصــة مـــا أنـــهـــا مــنــاصــرة 
في  ب 

ّ
تتجن فلسطين،  في  المسلحة  للمقاومة 

كما  المــقــاومــة،  لــحــركــات  التحشيد  تغطيتها 
 أو حتى 

ً
تــحــشــد لــلــمــعــارضــة الــســوريــة مــثــا

إدانة  المستطاع  قدر  تتجنب  كما  الأوكرانية. 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي بــشــكــل واضــــح وتكتفي 
بــنــقــل الــخــبــر مـــن فــلــســطــن المــحــتــلــة كــمــا هو 
)عــنــدمــا يــفــرض الــحــدث نــفــســه( عــلــى شاكلة 
5 فلسطينيين  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  »قــتــل 
الـــيـــوم فـــي نــابــلــس فـــي عــــدد هـــو الأكـــبـــر منذ 
بــدايــة الـــعـــام« – انــتــهــى الــخــبــر. كــمــا تحرص 
هذه المنصة طوال العام، على تبني الأكاذيب 
المنطقة مستشهدة  فــي  المقاومة  عــن حــركــات 
بــنــصــوص الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تتهم 
المقاومة بتجارة المخدرات وتبييض الأموال، 
وفعلياً،  تـــســـاؤل.  حــتــى  أو  تشكيك  دون  مــن 
السعي  المنصة دوراً أساسياً في  تلعب هــذه 
إلى تقويض دور حركات المقاومة ضد العدو 
ــلـــي، عــبــر الــتــبــخــيــس والــتــســخــيــف  ــيـ الإســـرائـ
بقدرات المقاومة أو تصريحات قادتها بشكل 
ــرى،  شــبــه يـــومـــي. بــيــنــمــا تــعــتــمــد مــنــصــة أخــ
موقفاً أكثر وضوحاً، فتدعو علناً إلى السلام 
مــع إســرائــيــل، وتــنــشــر فــيــديــو مــصــوراً تدين 
اقترفته بحق مدنيين  مــا  »حــمــاس على  فيه 
ــات المـــقـــاومـــة  ــركــ ــيـــن«، وتــــخــــوّن حــ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
أنهم  إياهم  متهمة  دائــم  بشكل  ومناصريها 
استخدام  واضــح  بشكل  وتتجنب  إيرانيون، 
ــداء، بــــل وتـــدعـــم  ــهــ ــشــ مــصــطــلــح المـــقـــاومـــة والــ
تلحق  المقاومة  أن  فــي  الإسرائيلية  السردية 
المــنــازل،  بــن  تغلغلها  عــبــر  بــالمــدنــيــن  الأذى 

حتى قبل أحداث 7 أكتوبر.

ما قبل 7 أكتوبر كما بعده

ــر، تــوقــع  ــوبــ ــتــ بـــعـــد بــــدايــــة الــــحــــرب فــــي 7 أكــ
ــع ازديــــــــــاد المــــطــــالــــبــــات عــالمــيــا  ــ ــيــــرون - مـ ــثــ كــ
 مــا يــدعــم الــعــدو الإســرائــيــلــي - 

ّ
بمقاطعة كـــل

ــــام  أن يــتــخــذ الــقــيــمــون عــلــى مــنــصــات »الإعـ
بعدما  مموّليهم  من  حاسماً  موقفاً  البديل« 
اتضح حجم نفاقهم ومشاركتهم الفاعلة في 
حــرب الإبـــادة على غــزة، أو على الأقــل انتقاد 
مــمــوّلــيــهــم لــقــطــعــهــم الــتــمــويــل عـــن زمــائــهــم 
فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. لـــكـــن، أيٌّ مـــن ذلــــك لم 
يحدث. بل على العكس، عدّل المشرفون على 
ــذه المــنــصــات مـــن لــهــجــتــهــم، »المــوضــوعــيــة  هــ
كــي لا  المسموح بها  السقوف  «، ضمن 

ً
أصـــا

تخبط  واستغلوا  السامية،  بمعاداة  يتهموا 
بشأن  والأمــيــركــيــن  الأوروبــيــن  السياسيين 

ــا بــشــأن  ــحـ غــــزة كـــي لا يـــنـــشـــروا مــوقــفــا واضـ
مــا يــحــدث. فــشــهــداء حـــزب الــلــه فــي الــجــنــوب 
يــوصــفــون بــالـــ »قــتــلــى«، وعــمــلــيــات المــقــاومــة 
فــي غــزة والــعــراق واليمن لبنان تنقل كخبر 
عابر، وحماس تدان على أسرها لمستوطنين، 
وتوجه تنبيهات رسمية لصحافيين عاملين 
فـــي هــــذه المـــنـــصـــات عــنــد رفــضــهــم الــتــمــاهــي 
مـــع ســـرديـــة إســرائــيــلــيــة تــلــوم المــقــاومــة على 
افــتــعــال الـــحـــرب، بــــدل تــوجــيــه الــســهــام نحو 
الـــقـــاتـــل الإســـرائـــيـــلـــي. الأســــلــــوب الــتــرهــيــبــي 
الغربية  الــذي تعتمده وسائل الإعــام  نفسه 
الصهيونية  الغربية  والمؤسسات  التقليدية 
في وجه العاملين لديها والذين يعبرون عن 
بــدأ يستخدمه  إســرائــيــل،  رأي مغاير يخص 
مديرو المنصات البديلة والمستقلة في لبنان 
رأي مغاير  عــن  لديهم  العاملون  عــبّــر  مــا  إذا 
فازدواجية  المقاومة. ولا عجب،  فيما يخصّ 
ــوّل، ســتــنــتــقــل حــكــمــا إلــى  ــمــ المــعــايــيــر لــــدى المــ
الذي يعتاش من تمويلهم، مع العلم أن جزءاً 
كبيراً من هذا التمويل مخصّص أيضاً لإبادة 
في  اللبنانيين  وقــتــل  غــزة  فــي  الفلسطينيين 

الجنوب.

ل الإبادة والإعلام البديل.. واحد
ّ

ممو

أو  أيّ مساع  خمسة أشهر مــرّت ولــم تنجح 
تباينات سياسية في وقف الإبــادة في غزة. 
والــــضــــوء الأخـــضـــر الـــــذي أعـــطـــي لإســرائــيــل 
لــإمــعــان فـــي قــتــلــنــا، يــســتــغــلــه الـــعـــدو حتى 
آخــر نفس، غير مهتم لا لمحاكمة دولية ولا 
ــــن ولا مــنــظــمــات حـــقـــوقـــيـــة. فــمــن  لمــجــلــس أمـ
يتحكم بكل هـــؤلاء، مــالًا وسلطة، هــو نفسه 

من يموّل العدو بالسلاح والموقف والإعلام.
ــر فـــــي إعــــامــــنــــا الـــــكـــــام عـــــن أســــطــــورة  ــثـ ــكـ يـ
الملوّنة، والبعبع  الثورات  »ســـوروس«، راعــي 
تــدمــيــر مجتمعاتنا. وهــو  إلـــى  يــهــدف  الــــذي 
بــا شــك أحــد المــمــوّلــن الأســاســيــن لكل هذه 
المــنــظــمــات والمــنــصــات الــبــديــلــة، ولــكــنــه ليس 
الوحيد، وبالتأكيد ليس الأهم. تحيط برجل 
ــــوروس روايــــــــات عـــديـــدة  ــ ــــورج سـ ــال جــ ــمــ الأعــ
تــنــبــع أســـاســـا مـــن حــــزب المــحــافــظــن الــجــدد 
والــيــمــن المــســيــحــي الـــذي يـــرى فــي ســـوروس 
ــه  ــروتـ تـــهـــديـــداً بــســبــب قــيــمــه الــلــيــبــرالــيــة وثـ
الديموقراطي  للحزب  الكبير  المـــادي  ودعــمــه 
ــــي. فـــــســـــوروس وجـــمـــعـــيـــتـــه تــكــمــلــة  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لأجندة الحزب الديموقراطي. وفي نظرة على 
الشرق  منطقة  أن  لنا  يتبين  موقع جمعيته، 
بأقل نسبة  أفريقيا تحظى  الأوســط وشمال 
الأميركية  المتحدة  بالولايات  مقارنة  تمويل 
وأوروبا وأفريقيا التي تحتل المراتب الأولى 
فــي الــتــمــويــل. وبعكس ســــوروس، تــولــي أداة 
ــاد الأوروبــــــــــي أهـــمـــيـــة كـــبـــرى لــلــشــرق  ــ ــحـ ــ الاتـ
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وتــتــســاوى نسبة 
البلقان  لبلدان  المخصصة  تلك  مــع  التمويل 
ــم الأمـــيـــركـــي،  ــدعـ وتـــركـــيـــا. وبــالــنــســبــة إلــــى الـ
الشرق  منطقة  تحتل  تــحــديــداً،   USAID عبر 
الأوســــط المــرتــبــة الأولــــى بالتمويل مــنــذ عــام 
الــدعــم الأكــبــر. وفــي  1946 وإســرائــيــل تتلقى 
 لــســوروس مكتباً إقليمياً واحــداً في 

ّ
حين أن

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  ــات  الـــولايـ فــلــدى  الأردن، 
والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والسويد 
سفارات عاملة وناشطة في لبنان. ويجتمع 
الـــســـفـــراء ومــوظــفــو الـــســـفـــارات والــحــكــومــات 
الخارجية دورياً بممثلي المنصات الإعلامية 
حكومية.  غــيــر  مــنــظــمــات  وبممثلي  الــبــديــلــة 
وعلى كل حال هذا ليس بالأمر المخفي، إذ إنه 
يمكن لأي شخص أن يتتبع صفحات ومواقع 
المــمــوّلــن والـــســـفـــراء عــلــى الــســوشــال مــيــديــا، 
ــاراً تــجــمــعــهــم بــمــمــثــلــي  ــ ــبـ ــ ــوراً وأخـ ــ لــيــجــد صــ
هذه المؤسسات، في إطار ندوة أو مؤتمر أو 
إلـــى عملهم  وبــالإضــافــة  اجــتــمــاع دوري.  أي 
الــعــلــنــي كــمــنــصــات إعــامــيــة مــســتــقــلــة، يــقــدم 
خدمات  أيضاً  المنصات  هــذه  على  القائمون 
الديبلوماسية  والسفارات  للبعثات  إبداعية 
الغربية ويعرضون عليهم تصميم حملاتهم 
الدعائية أو حملات دفاعية تروج لسردياتهم 
وصورتهم  صيتهم  ولتحسين  وسياساتهم 
وبالرغم  ختاماً،  العربي.  والعالم  لبنان  فــي 
ومن  المستقلة  والمنظمات  البديل  الإعـــام  أن 
لبلاد  المــرتــزق  الجندي  عمل  ينفذون  خلفهم 
ملطخ  أميركي  بمال  مستعينين  الاستعمار 
ــالـــدمـــاء أو بـــمـــال حــكــومــة ألمـــانـــيـــة فــاشــيــة،  بـ
الحكومات وهذه  الحقيقي هو هذه  فعدونا 
السفارات وهذه الصناديق التي تمول قتلنا 

وإبادتنا بالسلاح الذكي.. وبالإعلام البديل.
* اختصاصية في الاعلام والتواصل

وجود عند تخطيط تلك الحدود«)4(.
 حــدّتــهــا 

ْ
لـــبـــنـــان - وإن فــــي  الأطــــمــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ة، فقد سبقت 
َ
مصالح الدول المنتدبة - ليست متخيّل

غير  حة 
ّ
المسل مات 

ّ
المنظ ووجـــود  لبنان،  دولـــة  قــيــام 

 
ّ
الــشــرعــيــة الــتــي ذكــرهــا الــكــاتــب ونــســيَ أن يــذكــر أن

إسرائيل هي من هجّرتهم من أرضهم في فلسطين، 
فحملوا الــســاح. كما يــذكــر أنــه »خـــال حــرب 1948 
تــبــادل مجزرتين بين  بــن لبنان وإســرائــيــل، حصل 
الجانبين: الأولى وقعت في قرية المالكية في تاريخ 
تِل فيها 92 يهوديّاً حسب المصادر 

ُ
15 أيار 1948، وق

الــلــبــنــانــيــة؛ بــيــنــمــا وقـــعـــت الــثــانــيــة فـــي قـــريـــة حــولا 
تِل 

ُ
اللبنانية في 30 تشرين الأول من العام نفسه وق

فيها ما بين 35 و50 لبنانياً«.
في الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى )1948(، كانت 
المالكية )الواقعة على مسافة نصف كلم من الحدود 
 لمعارك دموية كثيرة، 

ً
اللبنانية - الفلسطينية( عرضة

بسبب طمع إسرائيل فيها. وفي ليل الخامس عشر 
ت القوات الإسرائيلية هجوماً 

ّ
من أيار ذلك العام، شن

القرية والتلال المحيطة بها،  خاطفاً للاستيلاء على 
فسارعت قوات الجيش اللبناني إلى اجتياز الحدود، 
حيث تصدّى الملازم أول في الجيش اللبناني محمد 

زغــيــب ورجـــالـــه لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة، وتــمــكّــنــوا من 
استرداد السيطرة على المالكية)5(.

الــجــنــدي إلـــيـــاس إبــراهــيــم أيـــــوب، ابـــن بــلــدة مــنــيــارة 
الــعــكّــاريــة، كـــان مــن بــن المــشــاركــن فــي أولـــى المــعــارك 
الــتــي خــاضــهــا الــجــيــش ضـــدّ الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، أي 
معركة المالكية. في تلك المعركة، استبسل العسكريون 
ــقــوا نــصــراً عــجــزت عــنــه الــجــيــوش 

ّ
الــلــبــنــانــيــون، وحــق

ــر اغـــتـــصـــاب الـــعـــدو  ــ ــ الـــعـــربـــيـــة فــــي حـــــرب الــــــــــ48، وإثـ
اللبنانيّ  الجيش  رفع  يومها  لفلسطين.  الإسرائيلي 
رايــة النصر في معركة لم ينسَ إلياس أيــوب أياً من 

تفاصيلها)6(.
 الــنــقــيــب الــشــهــيــد محمد 

ّ
نــســأل: هــل يـــرى الــكــاتــب أن

ــــوب ارتــكــبــا فـــي مــعــركــة  زغـــيـــب والـــجـــنـــدي إلـــيـــاس أيـ
 الـــيـــهـــود، أم كــانــا يــخــوضــان 

ّ
 بــحــق

ً
ــزرة المــالــكــيــة مـــجـ

ــن 
ّ
ــدي المــحــتــل مــعــركــة اســـتـــرداد قــريــة المــالــكــيــة مـــن أيــ

ـــه حـــرص عــلــى تــأكــيــد عــدد 
ّ
 عــن أن

ً
الــصــهــايــنــة؟ فــضــا

ولم  اللبنانية،  المــصــادر  يهودياً( حسب   92( قتلاهم 
يرجع إليها ليؤكّد عدد الشهداء اللبنانيين المدنيّين، 
 عددهم 

ّ
إذ جعلهم بين 35 و 50 لبنانياً، في حين أن

أكثر مما ذكر!

 
ٌ
ويضيف: »بعد انتهاء تلك الحرب، لم تحصل أحداث

عسكرية أو أمــنــيــة أو مــجــازر عــلــى جــانــبَــي الــحــدود 
بــن تــاريــخ تــوقــيــع الــهــدنــة عـــام 1949 وعـــام 1969«. 
الجنوب  إلى  ويسأل: »هل دخل الجيش الإسرائيلي 
قبل 1969؟ وهل تهدّمت منازل الجنوبيّين وتدمّرت 
)...(، أو أيّ اعــتــداء سافر على  أرزاقــهــم؟ وهــل حصل 

أرضه بين عامي 49 و69 )...(«؟
تصويباً لما في علم الكاتب، ننصحه بمراجعة كتاب 
مــحــمــود ســـويـــد »الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي فـــي مــواجــهــة 
إسرائيل: 50 عاماً من الصمود والمقاومة«؛ إذ أحصى 

فيه 140 حادث اعتداء بين 1949 و1964.
هــذا الاخــتــاف مــع الــكــاتــب لا نــريــده أن يــكــون خلافاً 
عــلــى حقيقة الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي الـــذي خــبــره جــيــداً؛ 
وهـــو ابـــن المــؤسّــســة الــتــي خـــرّجـــت الــشــهــيــد النقيب 
محمد زغيب وأمثاله ممن دافعوا عن أرض الجنوب 
وقـــــراه. والــكــاتــب لــن يــنــســى، حــســب قــولــه، »حــمــاســة 
بعض شباب )بلدة مارون الراس( من عائلات علوية، 
فـــــارس... وغــيــرهــا، الــذيــن هــرعــوا واضــعــن أنفسهم 
بتصرّفي للقتال، عندما حصلت معموديّتي الأولى 
الــراس«، وبدورنا نؤكّد  بالنار مع العدو في مــارون 
أبناء من  اليوم  التي يحملها  الحماسة هي  هــذه   

ّ
أن

ــنــا 
ّ
وضــعــوا أنفسهم بــتــصــرّف الــكــاتــب آنــــذاك. كــمــا أن

أن تعمّ  الكاتب  كــان يحملها  التي  الــروح  نريد لهذه 
اللبنانيّين جميعاً، فنلتقي وإيّاه في المعموديّة التي 
متلازمة  لبنان  عــن  لنرفع  الــجــنــوب،  أهــل  يخوضها 
 »الأخطر في 

ّ
»إسرائيل«. وليس، كما يرى الكاتب، أن

 مأساة، هو إصرار بعض ضحاياها على تأكيدها 
ّ

كل
كحتميّةٍ تاريخيّةٍ متلازمةٍ مع كل الأجيال، ثمّ عشقها 
لتصبح كمتلازمة »أمستردام«، لتبريرها والتسويق 

لها )...(«. 

* باحث أكاديمي

هوامش
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الــتــشــريــعــي الــســابــع – الــعــقــد الاســتــثــنــائــي الأوّل – 
محضر الجلسة الثالثة – 1951، موقع مركز الأبحاث 
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الثالثة  الجلسة  العادي الأول سنة - محضر  العقد 

.1949 –
)4(  المجذوب، )طارق، الدكتور(، نحو قراءة جديدة 
للبنان، مجلة  الجنوبيّة  الحدود  البحث عن  لرحلة 

الدفاع الوطني، العدد 78 – تشرين الأوّل 2011.
)5(  ضوميط، ريما سليم، من المالكية إلى العديسة 
الإسرائيلي،  الــعــدو  مواجهة  فــي  اللبناني  الجيش 

مجلة الدفاع الوطني، العدد 349 – تموز 2014.
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للرفاهية  العالية، أســاســا  الــجــدران  الــقــوة، لا  فكانت 
باتصال لا يعجز عن فهمه أحد على الإطلاق.

ــوّة«، اذاً، هـــي الــتــي تــوضــع فـــي المـــيـــزان قــبــل كل  ــقــ »الــ
منتجات البشر، فالأمّة هذه أو تلك، لا تنتج مطبخاً 
ــيّـــة إن لـــم تــكــن حـــــرة. وكـــيـــف تــكــون  وفـــنـــا ورومـــانـــسـ
الحرية؟ هل تحتاج إلى إعادة صياغة وشرح ونقاش 
وإفــهــام؟ أم هــي حاجة لا إراديـــة للعيش كما النفس 
ونــبــض الــقــلــب؟ والـــقـــوة الــحــرة هــــذه، هــي ذاتــهــا من 
يوجد هوامش في المجتمع لإنتاج أناس قادرين على 
الانعزال التام عن الواقع وعيش الحياة بالبوهيمية 
وألـــوانـــهـــا الــتــي يـــريـــدون. فــقــط لأن هــنــاك مـــن يــرعــى 
حدود أرضهم، وأمن تجارة بلادهم، ومصالحها بين 
هون إذاً صنيعة 

ّ
الشعوب مهما بعدت المسافات. المرف

الأقـــويـــاء. وهــنــا يــحــدث أن تصبح رفــاهــيــة الانــعــزال 
لِــمَ لا؟ فكل شيء ثقافة في هذه الأيــام، وربما  ثقافة، 
البنزين  هون هــؤلاء بالانزعاج من حرق 

ّ
المرف يتلهّى 

أو كثرة البشر أو الأديان أو العادات. ويحصل أيضاً 
الــحــرّيــة فتصبح فــي إدراكــهــم  أن تزعجهم صــرخــات 

ضرباً من ضروب الموت والعبثيّة.
ــريــــدون قــتــل أســـيـــاد الـــعـــبـــوديّـــة،  بــعــض الـــنـــاس لا يــ
على  للأسياد  راً 

ّ
منظ فيصبح  لــه  تطيب  مــن  ومنهم 

ــوت. أحـــنـــوا  ــ ــ ــنـــع المـ أبــــنــــاء شـــعـــبـــه، بـــاســـم الـــحـــيـــاة ومـ
القعر، فنعيش  النظر صــوبَ  اتــجــاه  الظهر وكــســروا 
وتعيشون. هي قصة حكومة فيشي النازيّة الفرنسيّة 
يعاد إنتاجها دوماً. فتراهم بالقلم والمنبر واللسان 

رفاهيتهم،  مــذبــح  عــلــى  الــحــريــة  يخنقون  والــصــوت 
هــم خصومك وإن كنت مــن حــرّر أرضــا وأنــقــذ شعباً 
وصنع معجزة في التنمية لـ17 سنة متواصلة. فهم 
كان  بما  »الطبيعة«  وأنت  والفيشيّة  الرفاهية  ثقافة 

يجب أن يكون.
ــكـــون هـــوراشـــيـــوس  ــد أن يـ ــريـ ــد مــــن هــــــؤلاء يـ ــ فــــا أحـ
الشجاع قائد البوابة، لن يخرج منهم أحد للدفاع عن 
رومــا على ذلك الجسر الشهير قبل 1500 عــام. لا بل 
على الأغلب سيكونون من دعاة الرقص في الشارع 
احــتــفــالًا بــوصــول غـــزاة الــتــروســكــان، وتــقــديــم أطــفــال 
لن  العدو. هذه طغمة »ملذات«  بلادهم قرابين لآلهة 
تفهم يوماً »كيف للإنسان أن يموت ميتة أحلى من 
مــواجــهــة المــصــائــر المــرعــبــة، فــي سبيل رفـــات أجـــداده 
ــر  ــ ــكـــذا يــــوصّــــف الـــشـــاعـــر ووزيـ ومـــعـــابـــد آلـــهـــتـــه« - هـ
الـــحـــرب الــبــريــطــانــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
الــلــورد ثــومــاس مــاكــالــي شجاعة المــقــاومــة وتحديداً 
ــاع عـــن الأرض مهما  ــدفــ الـــعـــطـــاء والـــقـــتـــال والــ فـــكـــرة 
ــــروط الــنــصــر صــعــبــة وتــقــتــرب  كــانــت احــتــمــالات وشـ
من المستحيل. ليلاقيه شاعر آخر في القرن الماضي، 
المجالد  العبد  ثــورة  ــد« 

ّ
هو ليت غيلتنر، عندما »خــل

: »كــان 
ً
ســبــارتــاكــوس عــلــى »أســـيـــاده« الـــرومـــان قــائــا

إلــه وفــم إنسان عـــذب«... فانظروا اليوم  لديه حاجب 
إلــــى صـــاحـــب الــحــاجــب الــســمــيــك واســتــمــعــوا لــعــذب 

كلامه.
* صحافي

كريستال أبو ديب * 

ــلـــى غـــــزة والإبــــــــــادة الــتــي  كـــشـــفـــت الــــحــــرب عـ
ودعــم  بتمويل  الفلسطينيون  لها  يتعرّض 
ر 

ّ
ين، نفاق العالم المتحض ين وأوروبيَّ أميركيَّ

ــفـــق مـــايـــن الــــــــــدولارات فــــي الــعــالــم  ــــذي أنـ الــ
العربي في السنوات الماضية، ليحاضر فينا 
عــن حــقــوق الإنــســان، وحــريــة التعبير، ونبذ 
الــعــنــصــريــة، والــعــيــش بــكــرامــة، والـــثـــورة في 
وجه حكامنا. وليحقق هدفه في نشر نفاقه 
وازدواجية معاييره، استعان بجنود مرتزقة 
جعلهم  أو  الإعــــام  وســائــل  مــن  استقطبهم 
إعــامــيــن، إضــافــة إلـــى نــاشــطــن ونــاشــطــات 

فيما يسمى المجتمع المدني.
ــقــاوم على طريقتها 

ُ
وعندما قــرّرت غــزة أن ت

ر« 
ّ

»المتحض العالم  انتفض  بها،  يليق  وبما 
مقاومة  يحاول  من  كل  ولترهيب  لمعاقبتها 
ــــادة  الاســتــعــمــار والاحــــتــــال. لــكــن حــــرب الإبـ
حركت ضمائر كثيرين حول العالم، وانطلقت 
دعوات المقاطعة العالمية لكل من يدعم العدو 
 الجنود المرتزقة في لبنان 

ّ
الإسرائيلي، إلا أن

بــقــوا أوفــيــاء لمموّليهم، وبــاتــوا أكــثــر وقاحة 
أو  انتقادهم   من يتجرّأ على 

ّ
كــل في ترهيب 

الاعتراض على عملهم.

ل ومرتزقته: علاقة سامة
ّ

الممو

المتحدة  الولايات  الحرب، سارعت  بداية  في 
الأميركية ومن بعدها دول الاتحاد الأوروبي 
إلــــى إعـــــان دعــمــهــم غــيــر المــــشــــروط لــلــكــيــان 
عالمية  ترهيب  حملة  وانطلقت  الإسرائيلي، 
شــرســة لــكــل مــن ينتقد إســرائــيــل أو يــتــجــرّأ 
ــت 

ّ
على دعــم المــقــاومــة، بــل ولا يُــديــنــهــا. وتــول

مــجــمــوعــات إســرائــيــلــيــة وصــهــيــونــيــة قــيــادة 
طــوال  وتــفــرّغــت  الترهيبية،  العمليات  هـــذه 
الإلكترونية  التحركات  لمتابعة  وأشهر  أيــام 
لــعــامــلــن عـــرب أو مسلمين فــي مــنــظــمــات أو 
مــؤســســات غــربــيــة بــهــدف ضـــرب مــصــداقــيــة 
ها على طرد موظفيها 

ّ
هذه المؤسسات، وحث

»المـــعـــاديـــن لــلــســامــيــة«. هـــذه الــحــمــات الــتــي 
في  وعاملين  وصحافيين  أكاديميين  طــالــت 
»الأونـــــــروا« وغــيــرهــا مــن الـــوكـــالات الــدولــيــة 
الــنــاشــطــة، انــســحــبــت أيــضــا عــلــى المــنــظــمــات 
الحقوقية والمــنــصــات الإعــامــيــة المــمــوّلــة من 

دول الغرب والناشطة في فلسطين المحتلة.
الــحــرب، أعلنت عــدة دول أوروبية  في بداية 
كــالــنــمــســا والـــســـويـــد والــــدنــــمــــارك وألمـــانـــيـــا 
قطعها  أو  تعليقها  ــيـــة  الأوروبـ والمــفــوضــيــة 
للتمويل عــن مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ومــنــصــات 
إعلامية »بديلة« عاملة في فلسطين المحتلة، 
تمويلهم وتحويله  استخدام  إســاءة  بحجة 
إلى منظمات إرهابية، كما اتهمت توثيقهم 
بأنه  الفلسطينيين  ضــد  الــعــدو  لانــتــهــاكــات 
مــعــادٍ لــلــســامــيــة، ويــشــجّــع عــلــى الــعــنــف ضد 
هذه  بعض  وتــمــادت  الإسرائيلية«.  »الــدولــة 
الدول لتشترط »إدانة حماس« قبل أن تزوّد 
أي مؤسسة حقوقية بأي تمويل في المستقبل. 
وقتذاك، اعترضت هذه المنظمات والمنصات 
فــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك عـــلـــى هـــــذه الإجــــــــــراءات، 
مذكرين هذه الدول بأن فعلهم يتعارض مع 
والــتــزامــاتــهــم بشأن  التعبير،  مــبــادئ حــريــة 
العدو  الإنــســان، وبأنهم سيشجعون  حقوق 
 

ّ
القمع، وطــمــس كل مــن  المــزيــد  على ممارسة 
الــذي تراكم طــوال السنوات  العمل الحقوقي 
مقالًا  قد نشرت  »الجزيرة«  الماضية. وكانت 
ط 

ّ
سل الــحــرب،  على  شهر  بعد  بالإنكليزية، 

الــضــوء عــلــى مــخــاوف الــنــاشــطــن العاملين 
فــي مــنــظــمــات ومــنــصــات »بــديــلــة« فــي مصر 
ولبنان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 
فقدان تمويلهم من أوروبــا وأميركا، إذ قيل 
لهم إن ما بين إسرائيل وتمويل »الصحافة 
العربي،  العالم  في  المدني  والمجتمع  الحرة« 

الأولوية هي لمناصرة إسرائيل.

»البديل« اللبناني: ما أحلى 

»التقليدي«!

ــر المــــنــــصــــات والمـــنـــظـــمـــات  ــثـ ــكـ فـــــي لــــبــــنــــان، تـ
المستفيدة من التمويل الأوروبي والأميركي، 
ــد تـــعـــاظـــم حـــضـــورهـــا بـــعـــد الــــحــــرب عــلــى  ــ وقـ
ز 

ّ
ســوريــا وأزمــــة الــاجــئــن فــي لــبــنــان. وتــعــز

عــمــلــهــا بــعــد قــطــع الــتــمــويــل الـــســـعـــودي عن 
الإعلام اللبناني، واندلاع الأزمة الاقتصادية 
نــفــســهــا  ــئــــة  ــفــ الــ هـــــــذه  وتــــصــــف   .2019 عـــــــام 
ــة«، وأنـــــهـــــا تـــرفـــض  ــلــ ــقــ ــتــ ــة والمــــســ ــلــ ــديــ ــبــ »الــ ـــ بــ
عن  كلياً  وتتمايز  العائلة،  وحكم  الزبائنيّة 
قنوات  أي  التقليدي«  »بــالإعــام  ما يسمونه 

وسياستها  تمويلها  يــرتــبــط  الــتــي  الــتــلــفــزة 
بـــدول ورجـــال أعــمــال وســيــاســيــن... لــكــن، هل 
التقليدي؟  الإعـــام  عــن  فعلياً  هـــؤلاء  يتمايز 

الجواب ببساطة، كلا.
وفي نظرة على مواقعهم الإلكترونية، ستجد 
قانونية  إحــداهــمــا  إخــبــاريــتــن،  منصتين   

ّ
أن

أحدهما  وزوجـــة  شقيقان،  يديرهما  الــهــوى، 
الساحة  على  تنشط  ثالثة  في منصة  عاملة 
الــســوريــة )المــســتــقــلــة أيـــضـــا(. ومــنــصــة رابــعــة 
يديرها زوجــان وصديقة لهما، يتكلان على 
ــال الـــســـعـــودي،  ــ ــحّ المـ ــال الأوروبــــــــي بــعــد شــ ــ المـ
ــنــــاك مــنــصــة مــســتــقــلــة خـــامـــســـة يــديــرهــا  وهــ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة،  شـــابـــان مــنــتــســبــان إلــــى الــ
الإنكليزية  باللغة  سادسة  مستقلة  ومنصة 
تديرها شابتان إحداهما عضوة في منظمة 
أنهم  المــحــصّــلــة  فــي  لتكتشف  إرادة«،  »كــلــنــا 
ــدة. يـــدورون  يشكلون »شــبــكــة عــاقــات« واحــ
فــي فــلــك بعضهم مــع مــجــمــوعــة مــن الأقــــارب 
والأصــدقــاء وإعــامــيــن عاملين فــي محطات 
ــن المـــصـــادر  »الـــســـلـــطـــة«، وتــمــويــلــهــم يـــأتـــي مـ
دائــرة  أي  عن  يختلفون  ولا  نفسها،  الغربية 
إقناع  أرادوا  ولو  أخــرى،  »تقليدية«  إعلامية 

أنفسهم عكس ذلك.
أما بالنسبة إلى عدم ارتباطهم برجال أعمال 
 لـــوائـــح مــمــوّلــيــهــم 

ّ
وأجــــنــــدات ســيــاســيــة، فــــإن

ــتـــاج إلـــى  ــهـــم لا تـــحـ ــعـ ــلـــى مـــواقـ ــشــــورة عـ ــنــ المــ
تــفــنــيــد حــتــى. فــبــدل أن يــكــون رجـــل الأعــمــال 
تمويلهم  هـــؤلاء  اخــتــار  المــلــيــارديــر خليجياً، 
مــن رجـــل أعــمــال مــلــيــارديــر أمــيــركــي )جـــورج 
ســـــوروس(، وبـــدل الــتــمــويــل مــن قــطــر وإيـــران 
، اخـــــتـــــار هــــــــؤلاء تــلــقــي 

ً
والــــســــعــــوديــــة مـــــثـــــا

تديرها  تمويلية«  »صــنــاديــق  مــن  تمويلهم 
الحكومة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبــي 
يعني  وليبراليتهم.  قناعاتهم  تناسب  التي 
الساحة الإعلامية تضمّ  باختصار أصبحت 
مــمــثــلــن عـــن مــخــتــلــف الـــاعـــبـــن فـــي الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، والإعلام البديل ما 
 وبوقاً لدول الاستعمار النشطة 

ً
هو إلا ممثلا

لنشر سرديّاتهم  كلل  بــا  بــادنــا، يعمل  فــي 
باسم  الناطقين   

ّ
إن بــل  الجبهات.  شتى  على 

هــــذه الــــــدول والـــصـــنـــاديـــق الــتــمــويــلــيــة، مثل 
فون  أورســــولا  الأوروبـــيـــة،  المفوضية  رئيسة 
درلایــن، يستشهدون بكتابات هذه المنصات 
المستقلة التي يدعمونها، كدليل على وجود 
معارضات محلية تتوافق مع أجنداتهم ضد 
 
ّ
فإن الحقيقة،  في  بينما  العالم،  في  أعدائهم 
أورســولا هي ممول أساسي لهذه المنصات، 
وبالتالي مالكة هذه المنصة بشكل أو بآخر. 

علي محمود الموسوي *

كنتُ عام 1994 واحداً ممن التحقوا بمعسكر التدريب 
رّع 

ُ
التزاماً بمتطلبات قانون »خدمة العلم«، الذي ش

اللبناني  المجتمع  فئات  فيها  تنصهر  بيئة  لإيجاد 
بعد سنوات الحرب التي فرّقت بينها. والحديث عن 

 آخر. 
ّ

الحرب ودور العدوّ الإسرائيلي فيها له محل
ــا نسمعه من 

ّ
»الإســرائــيــلــي« هــو الـــعـــدوّ، هـــذا مــا كــن

الضبّاط ممن تناوبوا على إعطاء حصص تدريبيّة، 
للجيوش.  القتالية  العقيدة  في  أساساً  ل 

ّ
يمث وهــذا 

ومعرفة من هو العدوّ لا تقتصر على تسميته، بل ما 
يريد تحقيقه. وهذا لا يغيب عن الباحث الحصيف، 
ـــــــاع عــلــى ما 

ّ
إذ يــمــكــن الــتــثــبّــت مـــن ذلـــــك، عــبــر الاط

الكيان  ومــؤسّــســو  الصهيونية  الــحــركــة  قـــادة  كتبه 
وعبر  عشر؛  التاسع  الــقــرن  نهايات  فــي  الصهيوني 
تحرّكاتهم الــهــادفــة إلــى إقــامــة وطــن يــهــودي تشمل 
حدوده الشمالية نهر الليطاني، وبعضهم أرادها أن 

تشمل نهر الأوّلي شمال صيدا.
أدنــــاه، مغالطاتٌ  الــوقــائــع،  إلــى كتابة هــذه  دفعتني 
ــقـــاعـــد مــن  ــاتـــب تـ ــكـ لـ لـــبـــنـــانـــيـــة  وردت فــــي صــحــيــفــة 
المــؤسّــســة الــعــســكــريــة، وأتـــســـاءل عــمّــا إذا تــقــاعــد من 
شــعــار المــؤســســة أيــضــا؟ ومــمّــا كــتــب: »المـــأســـاة التي 
يعيشها الجنوب منذ خمسة عقود ونيّف، يعتبرها 
 تلازمت مع وجود إسرائيل 

ً
 تاريخية

ً
البعض حتمية

على حدودنا، منذ سبعة عقود ونيّف؛ بينما تؤكد 
 مــأســاة الــجــنــوب بــــدأت عــام 

ّ
الــوقــائــع الــتــاريــخــيــة أن

1969، عندما تراجع دور الدولة وجيشها عن أرضه، 
حة غير الشرعية«.

ّ
لصالح المنظمات المسل

نبدأ بسرد الوقائع الآتية:
1- ورد في كلمة النائب كميل شمعون، في معرض 
عــام 1951،  فــي  للحكومة  ــوزاري  الــ الــبــيــان  مناقشته 
مــا نــصّــه: »أبـــدأ بقضية الــدفــاع الــوطــنــي. نشكو من 
 جــداً ونشعر من جــرّاء ذلك 

ٌ
 جهاز الدفاع ضعيف

ّ
أن

بشيء من النقصان بالكرامة، ونشعر بخوف مستمرّ 
عليها،  إسرائيل  تعدّي  من  الجنوبية  حدودنا  على 
 إنه إذا حصل 

ً
ولقد صرّح أحد كبار الضبّاط لي قائلا

إلــى رفــع يديه.  ه سيضطر 
ّ
أي تعدٍّ من إسرائيل، فإن

مــع ذلـــك، مــا هــو المــشــروع الـــذي جـــاءت بــه الحكومة 
لسدّ النقص الموجود في جهازنا من هذا؟ لسنا فقط 
مــوفــورة. فعندما نجتمع  كرامتنا غير  بل  دين،  مهدَّ
ــدول الــعــربــيــة فـــي الــجــامــعــة، نــشــعــر أنــنــا  ــ بــســائــر الــ

 من اليمن«)1(.
ً
أضعف من كافة الدول، وأقوى قليلا

يطلبون  عيناتا قضاء صــور  أهالي  من   
ٌ
2- عريضة

فــيــهــا الاهــتــمــام بــهــم بــســبــب الاعــــتــــداءات الــيــهــوديــة 
المتكرّرة عليهم )2(.

عوها لبنانيّو - التبعيّة 
ّ
3- عرائض يطلب فيها موق

ـــل لــلــتــعــويــض عــلــيــهــم بــســبــب حــرمــانــهــم من 
ّ

الـــتـــدخ
اســـتـــثـــمـــار أراضــــيــــهــــم المــــــوجــــــودة ضـــمـــن الــــحــــدود 

ة من قِبل الصهيونيين)3(.
ّ
الفلسطينية، والمحتل

باحثات 
ُ
ه »في الم

ّ
يشير الدكتور طارق المجذوب إلى أن

بـــن دولــــتــــيْ الانــــتــــداب، فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، كــانــت 
ــــشــــرف، إلــــى جـــانـــب الــســلــطــات 

ُ
الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديّـــة ت

البريطانيّة في فلسطين، على رسم هذه الحدود متراً 
متراً إذا صحّ التعبير، ولم يكن للجانب اللبناني أيّ 

فراس زعيتر *

ــاد. كـــانـــت هــذه  ــيــ كـــونـــي ضــعــيــفــة كـــي تــســعــدي الأســ
إحدى العبارات الراسخة التي تفرض على أي عبدة 
كـــوريـــة أم صــيــنــيــة يــرمــيــهــا الاحـــتـــال الــيــابــانــي في 
القرن  مــن  الأول  النصف  المتعة« طــوال فترة  »بــيــوت 
لن الانتحار على الذل هذا، فيما 

ّ
الماضي. كثيرات فض

كـــان للبعض منهن خــيــار الــدنــيــا بــالــقــتــال والآخـــرة 
بــاخــتــيــار لــحــظــة المـــــوت، بــســكــن أو قــلــيــل مـــن الــســم 
الحجم  ضئيلات  العمر  صغيرات  فتيات  لــأســيــاد. 
في وجه رجل محتل أكثر قوة وبطشاً، لكن الشجاعة 
والكرامة ومنع الأذى عن المقبل من أهل الأرض دفعت 
التعذيب. هكذا  القتل والمــوت وتحمّل  إلــى  الكثيرات 
تعيش وتموت ميتة الجندي وتزرع ألف شوكة على 

الدرب بين عدوها وفتيات بلادها.
عليها،  والــثــورة  الكاملة  العبودية  في  هكذا، وحتى 
بنى فيه الحياة 

ُ
 أساساً، وقالباً ت

ً
تكون الحريّة ميلا

وقبائل وشعوباً.  أمــمــا  وتستحيل  الأســـر  وتــتــوسّــع 
الحرية لم تكن يوماً خاصيّة ثقافية كعادات الحزن 
والطعام الحار أو الملابس المزركشة، بل بداية لبناء 
الإنسان مع التحرر الشخصي وصولًا إلى الأمّة. هنا 
تقول الحكمة إننا بشر اليوم أحفاد لأحرار وأقوياء، 
فــالــتــوحــش الـــذي أدار الــعــالــم لآلاف الــســنــن مــا قبل 
الدولي والإنترنت، كان  الأمــن والبنك  عولمة مجلس 
يموت.  بــأن  والضعيف  يــزدهــر  أن  بــالــقــوي  يفترض 

»سوروس« راعي 

نة 
ّ

الثورات الملو

لين 
ّ

وأحد الممو

لهذه المنظمات 

والمنصات البديلة 

ولكنه ليس 

الوحيد وبالتأكيد 

ليس الأهم

الاعتداءات الصهيونية على 

جنوب لبنان سبقت كثيراً العمل 

 فيه وعبره
ّ
الفدائي

الإعلام المستقل البديل: الارتزاق بخدمة الاستعمار
 »متلازمة إسرائيل«

ّ
تضليل في معمودية الجنوب ضد

ة الموت وثقافة فيشي
ّ

قو
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أدونيس

ـــرِحَ في 
ُ
ردّاً على ســؤال حــول المستقبل، ط

 موته، أجاب ستيف 
َ

بَيْل
ُ
إحدى محاضراته، ق

موجوداً،  ليس  »المستقبل؟   :
ً
قــائــا جوبس 

عــلــيــنــا نــحــن الــبــشــر أن نــبــتــكــره«. ستيف 
ه 

ّ
آبــل، والــذي يوصَف بأن س  جوبس، مؤسِّ

جَدّدين 
ُ
قين الم

ّ
واحدٌ من كبار الرّائين والخل

في هذا العصر.
فٍ  ــصَــوِّ

َ
ــرنــي هـــذا الـــجـــواب بـــجـــوابٍ لمــت

ّ
يــذك

ألــف سنة  ه منذ 
َ
قال عربي لا نعرف اسمَه، 

الوقت،  أو  الزّمَن  ردّاً أيضاً على ســؤال: ما 
: »الزّمَن أو الوقت هو ما أنت فيه«.

ً
قائلا

ــحْــوٍ 
َ
ـــظـــر، جـــذريّـــا وعــلــى ن

ّ
يــجــب إعـــــادة الـــن

الزّمَن  عن  السّائدة  المفهومات  في  شــامِــلٍ، 
، وعـــــن الـــعـــاقـــات بــن 

ً
ــارة ــ ــــضــ إبــــداعــــا وحــ

 ،
ً
ــنــــة، مــاضِــيــا وحــــاضِــــراً ومــســتــقــبــا الأزمــ

ــصّ عـــن الــعــاقــات بـــن الـــزّمَـــن  ــ وعــلــى الأخـ
ــان، وعِــبــرهــا وفــيــهــا، بــن الإنــســان  والإنـــسـ

والإنسان.
إلــى  ــرّاهــنــة  ال نــنــظــر الآن فــي لحظتنا  حــن 
ــيــاتــه 

ّ
الـــوضـــع الـــكـــونـــيّ، فـــي مــخــتــلــف تــجــل

وفي  ــقــافــيّــة، 
ّ
والــث والاقــتــصــاديّــة  السّياسيّة 

ــنْ، ونـــســـأل: ما  ـ
َ
ــق ــابِـ ــسّـ ــوَابـــن الـ ــجَـ ضــــوء الـ

ــزّمَــن الـــذي يُــهَــيْــمِــن على الــعــالــم الــذي  هــذا ال
مي إليه ونعيش فيه، فسوف نكون أمامَ 

َ
ت
ْ
ن
َ
ن

الأوّل  الــجــواب  أساسيّين: خلاصة  جَــوابَــنْ 
هي أنّ زمــن الإنــســان يتمَحْوَر حــول الآلــة، 
ــزِعَــت منه 

ُ
لا حــول الإنــســان. فهو زمـــنٌ انــت

ه الإنسانيّة. والهاجِس الذي يملؤهُ 
ُ
يت خاصِّ

ــره ويــقــوده لا يـــدور حــول مستقبل  ويُــسَــيِّ

دِ نفسه  ق، سيِّ
ّ

تِح، الحُرّ، الخل
َ
ف

ْ
ن
ُ
الإنسان الم

 مستقبلِ 
َ

ما يدور حول
ّ
دِ مصيره، وإن وسيِّ

والهَيْمَنة.  العبوديّة  وحول  وتقنياتها،  الآلة 
رُ  ــيـــف أحــــــرِّ ــه الأســــاســــي لـــيـــس »كـ ــ ـ

ُ
ــؤال ــ وسـ

ع  وِّ
َ
ن
ُ
خضِعُ العالم وأ

ُ
العالم؟«، بل هو: »كيف أ

ه وقيودَها؟«.
َ
سجون

هـــكـــذا يـــكـــاد الإنــــســــان أن يـــصـــبـــحَ شــيــئــا 
ع 

َ
ــعَ كما يُصن

َ
بــن الأشــيــاء. يــكــاد أن يُــصْــن

ــعُ كمثل 
َ
أيُّ شــيء. بــل أكــاد أن أقـــول: يُــصْــن

سّمُ 
َ
ويُق ر، ويُخبَز،  مَّ

َ
يُعجَن، ويُخ ــ  الرّغيف 

عــة،  ـــع عــلــى المـــائـــدة فــي ولائــــم مُــتــنــوِّ
َ

ويـــوض
فقيرة، غنيّة، بين بين ــ ولائم، على مستوى 
 ،

ً
 وســيــاســة

ً
ـــ ســامــا وحــربــا، ثــقــافــة الــكــون ـ

اً وفكراً وعلماً.
ّ
اجتماعاً واقتصاداً، فن

باسم الحاضر والدّفاع عن حقوق الإنسان، 
إباديّة  تنويعاتٍ  في  نفسُه،  الإنسان  يُلغى 

شاً يُضاهيها. وَحُّ
َ
اريخُ ت

ّ
ما عرف الت

ّ
قل

وبــــاســــم المــســتــقــبــل، هــــا نـــحـــن نـــدخـــل فــي 
انا 

ّ
أن تخط الإنسان، بعد  حضارة ما بعد 

الــزّمــن الــذي أسّــس لثقافة الآلـــة، أو مــا بعد 
الإنسان.

ــانــي هـــي أنّ الــعــالــم 
ّ
ــواب الــث  الـــجـ

ُ
ــة وخـــاصـ

يعيش فــي أزمــنــةٍ ثــاثــة: زمـــن مــا يُــسَــمّــى، 
يُسمّى  مــا  وزمـــن  الأوّل«،  »الــعــالــم  عــمــلــيّــا، 
الث« و»الزّمن الآخر« الذي 

ّ
عمليّاً »العالم الث

يتراوح بينهما هبوطاً صعوداً، جَزراً ومَدّاً.
ــالــث، 

ّ
ــذا الــعــالــم الــث ــــى هــ لـــكـــن، إذا نــظــرنــا إل

ــزِلٍ عـــن الأنــظــمــة  ــعــ ــ بــوصــفــه أفـــــــراداً، فـــي مَ
أنّ  نجد  فسوف  سات،  والمؤسَّ والجماعات 
حَـــدّ ذاتــه،  العالم الأوّل ليس فــي  الــفــرد فــي 
 على 

ً
ــدرة ــاءً أو قــ ــرداً، أكــثــر ذكــ وبــوصــفــه فــ

ــالــث. ليس 
ّ
الإبــــداع مــن الــفــرد فــي الــعــالــم الــث

دانــتــي، عــلــى سبيل المــثــال، بــوصــفــه فـــرداً، 
 من أبي العلاء 

ً
أعمق إبداعاً وأعظمَ إنسانيّة

للعالم  فهماً  أكثر  ديــكــارت  وليس  المــعــرّي. 
والإنسان من ابن رشد أو من ابن الرّاوندي، 
 من أبي نواس. 

ً
وليس بودلير أكثر شعريّة

 من 
ً
وليس مالارميه أعمق أو أعلى جمالية

مّام.
َ
أبي ت

سبة إليّ، 
ّ
هكذا، وفي هذا تحديداً، تكمن، بالن

ها شخصيّاً  أعِدُّ البحث في مشكلةٍ  أهميّة 
ومَصيراً.   ،

ً
حــيــاة ها، 

ّ
كل مشكلاتنا  جوهر 

ومَدارُ هذه المشكلة هو أنّ الزّمنَ في أبعاده 
ــا فـــي ذاتـــه  ــكــويــنــيــة، لا يُــبــحَــثُ تــجــريــديّ

ّ
الــت

برات، 
َ
خت

ُ
ظريّات في الم

ّ
بحَثُ الن

ُ
ولذاته، كما ت

فــي مَــعــزِلٍ عــن ريـــاح الــحــيــاةِ وأعاصيرها، 
اتها وينابيعها. لا يُبحَثُ 

ّ
عن غبارها وجن

 وهو بين يدَي 
ّ

الزّمنُ في معناه، إنسانيّاً، إل
هِ 

ِّ
ومه، في حِل

َ
الإنسان، في بيته، في سرير ن

إلــى عمله، في عمله  وترحاله، في خطواته 
 إلــى فرحه 

ً
ــه، وفــي قلبه وعقله، إضــافــة ذاتِـ

وحــزنــه، إلــى فــكــره ودفــاتــره، وكتابته، إلى 
يّلته وأحلامه.

َ
مُخ

ه الحبُّ والكراهية، الجمال والقبحُ والإبداع، 
ّ
إن

الموسيقى  والــرّســمُ،  عر 
ّ

الش والــشــرّ،  الخير 
والغناء، الفلسفة والعلم، إنه الكتابُ واللوحة 

والقصيدة، الماءُ والخبز.
نعم الزّمنُ ابتكارٌ: و»الزّمنُ هو ما أنتَ فيه«، 
 
ً
 جــســدِ الإنـــســـان. تـــارة

َ
ــل ــ جــســدٌ آخـــر، داخِـ

 ،
ً
يــبــدو كــمــثــل غــيــمــةٍ، شــبــابــا أو شــيــخــوخــة

ــوّاً واقتحاماً، وطــوراً 
ُ
لــجّــةٍ، عــل  كمثل 

ً
ــارة وتـ

يَــدَيْ  كمثل زلـــزالٍ، وأحياناً كمثل كــرةٍ بين 
، وليس 

ً
 شيء ليس الزّمَنُ آلة

ّ
طفلٍ، وقبل كل

هو مَن يخلق الإنسان، بل الإنسان هو الذي 
 
ً
ساعة دقيقة،   

ً
دقيقة ثانية،   

ً
ثانية يبتكره، 

ساعة، يوماً يوماً.
الزّمنَ الذي نعيش فيه  أنّ  كيف حدث، إذاً، 

م،  ــدُّ
َ
ــق

ّ
الــحــداثــة والــت يُــفــرَضُ علينا، باسم  أو 

أن  حـــدث  كــيــف  الأوّل«،  »الــعــالــم  بــاســم  أو 
ارتباطاً  حياتنا  به  ترتبط  وأن  يستعبدَنا، 

يكاد أن يكونَ في مستوى الوجود ذاته؟
 
ً
عْبِدَ الزّمن الإنسانَ بدلا

َ
كيف حدث أن يَسْت

من أن يحرّره؟
 الاســتــعــبــاد، 

ُ
ــة ــة. آلـ ــ ــهــا الآل

ّ
ــــة! إن ــنُ الآل ــه زمـ ـ

ّ
إن

 
ُ

الــسّــؤال  
ُّ

يــظــل لكن  واقــتــصــاديّــا.  سياسيّاً 
مُلِحّاً : كيف أمكن أن يصبحَ الإنسان، مبدعَ 

دَها، تابعاً لها، ولماذا؟ الآلة وسيِّ
ها الأكثرُ 

ّ
رَ إلى الآلة، كأن

َ
كيف أمكن أن يُنظ

الإنــســان نفسه؟ وكيف   مــن 
ً
لا

ُّ
ذكـــاءً وتعق

ـــرنـــا بــــالإبــــادة 
ِّ

ــذي يـــبـــش ــ ــ ــة ال ــ ــ ــنُ الآل ــ  زمــ
َّ

ــل ــ حـ
 زمن 

َّ
اللامتناهي، محل وت 

َ
وبالم واصِلة 

َ
ت
ُ
الم

بيعة زمن الحياة اللامتناهية، زمن الحبّ 
ّ
الط

عر، زمن الصّداقة والحرّيّة والإبداع.
ّ

والش
ــنَ الآلـــة   أنّ زمــ

َ
وعــلــيــنــا جــمــيــعــا أن نـــاحـــظ

 
ّ

 فــي تــطــويــق الإنــســان بكل
ً
يــــزداد شــراســة

البديع،  وكب 
َ
الك د وجــوده على هــذا  ما يهدِّ

هديد في 
ّ
الت هــذا  الأمّ. ولا ينحصر  الأرض 
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 ليس 
ٌ

 الآخر. وهو زمن
ُ

ات وزمن
ّ

 الذ
ُ

زمن

 فيه الإنسان. لا 
ُ

 يتدحرج
ً
 برميلا

َ
، ليس

ً
آلة

ر ويعمل تابعاً 
ّ

 لمن يعيش ويفك
َ

زمن

ه...
َ
 لمن لا يبتكر زمن

َ
لزمن الآخرين. لا زمن

 وإبداعاً
ً

ة
ّ
من... هوي

ّ
الز

البيئة والمناخ، وتدمير البشر ومُنجَزاتهم 
 
ً
ــة ــفــريــدة، والـــهـــجـــرات، فــرديّ الــحــضــاريــة ال
حيطات، 

ُ
والم الــبــحــار  وجــمــاعــيّــة، وطــوفــان 

ــذاءُ  ــ ــغِ ــ ـــصُ ال
َ
ــنـــاق ــتـ حــيــث تـــغـــرق المـــــــدنُ، ويـ

ما 
ّ
وإن الأنــواع،  الجفاف،وتنقرض  ويسود 

امل، 
ّ

دميريّ الش
ّ
ى ذلك إلى الوبأ الت

ّ
يتخط

الــتــي يبتدعُها  ــخــتــلــفــة 
ُ
الم الــعــدة  بــأشــكــالــه 

ــئــــك الإرهــــابــــيّــــون،  ــ ـــرُ أنـــفـــســـهـــم، أول
َ

الـــبـــش
 
ً
أنظمة ــوْنــيّ، 

َ
الــك المستوى  على  ــدون 

َّ
ــجَــن

ُ
الم

 وحروباً.
ً
وجنوداً، أسلحة

نا سندخل في 
ّ
رنا زمنُ الآلة أن

ّ
هكذا يبش

زمــن مــا بعد الإنــســان، زمــن الــروبــوتــات، 
والإنــســان  بيعة 

ّ
الط لــزمــن   

ً
كــامــا نقيضاً 

نا الأرض، وطن   لأمِّ
ً
نفسه، ونقيضاً كاملا
الإنسان وأصل الحياة.

وهكذا نصل إلى الحياة في ثقافةٍ تواجِه 
على  الأسئلة  وتــطــرح  بالغائب،  الــحــاضِــرَ 
ستقبل.

ُ
الماضي، لكي يرسم لها صورة الم

ــنُ إذاً، بــخــاصّــةٍ فــي صيغة  ــزّمـ الـ كــم هــو 
مُرعِبٌ. كم هو  المستقبل، غامض، خطِرٌ، 
ه 

ّ
ى أمام أعيُننا وبين أيدينا. لكأن

ّ
كذلك حت

عٍ آليّ  داً في مُجَمَّ يبدو لي شخصيّاً، مُجَسَّ
باً إلى ما لا نهاية، في  عِّ

َ
ش

َ
دُ مُت ضخمٍ يتمدَّ

وارثَ 
َ
ها، ناشِراً السّمومَ والك

ّ
جاهات كل

ّ
الات

ق.
ْ
ل
ّ
ونيّ الط

َ
في هذا الهواء الك

ه، وضدّ هذا 
ّ
لكن يبقى في جحيم هذا كل

ــبــيــعــة، زمــن 
ّ
ــه، زمـــنٌ آخـــر هــو زمـــن الــط

ّ
كــل

 
ً
ــ عقلا الإنسان  زمــنُ  بيعة، 

ّ
الط ــ  الإنسان 

قة.
ّ

وجسداً وطاقاتٍ خل
ــن أمــكــنــةٍ  وهـــــا نـــحـــن جــمــيــعــا، نـــجـــيء مــ
مــخــتــلــفــة، ويــجــمــعــنــا مــعــا عــلــى تــبــاعــدهــا 
ثقافيّاً  ونشترك  واحـــد،  مــكــانٌ  بايُنِها 

َ
وت

نا 
ّ
لكن واحــدة،  ثقافيّة  وعلميّاً في قضايا 

أكــثــر من  الــوقــت نفسه نختلف على  فــي 
الحبّ  معنى  في  آراؤنـــا  وتتبايَن  صعيد. 
ــعــر والــجــمــال والــحــريّــة والــصّــداقــة، 

ّ
والــش

ــهــا لا تــجــيء 
ّ
ــا. ذلــــك أنّ هــــذه كــل ــيـــرهـ وغـ

ــرَك الــعــامّ أولا تــجــيء مــن الآلــة 
َ
ــشــت

ُ
مــن الم

من  بيعة، 
ّ
الط من  تجيء  ما 

ّ
وإن وثقافتها، 

فمن  ا. 
ّ
من  شخصٍ 

ّ
بكل الخاصّة  الــفــرادة 

المستحيل أن يحلم الإنسان الحلمَ نفسه 
الذي يحلم به الآخرُ القريب ولو كان أخاه 
إذاً أن يحلم  أبـــاه. فكيف يمكن  أو  أمّــه  أو 

حلمَ الآخر البعيد؟
يعيشوا  أن  البشر  على  يستحيل  هــكــذا 
ــا،   شــكــلــيّ

ّ
ــي زمــــــنٍ واحــــــــد، إل جــمــيــعــا فــ

ــحــضــة، وفــي هذا 
َ
ــجــريــديّــة الم

ّ
وبــالــدّلالــة الــت

سرُّ فرادتهم وهويّاتهم.
 الزّمن العامّ 

َ
ه الخاصّ، داخل

ُ
ا زمن

ّ
 من

ٍّ
فلكل

تتساوى  وحدها  هي  والأشــيــاءُ  امل. 
ّ

الش
 وأمكنة.

ً
أزمنة

اسمحوا لي أن أذكر اسمَ عربيٍّ آخر هو 
الفيلسوف الفارابي، وأن أنقل إليكم عبارة 
فريدة وعالية في هذا الإطار الذي نتحدّث 
ذاتهِ   مَوجودٍ في 

ُّ
العبارة: »كل عنه. تقول 

ه لغيره«.
ُ
 مَوجودٍ في آلةٍ فذات

ُّ
هُ له. وكل

ُ
فذات

وسؤال الإنسان عن الزّمن في ضوء هذه 
الكلمة، يبدأ بسؤال الإنسان عن نفسه:

»هل أنا موجودٌ في ذاتي وكيف، ولماذا؟«. 
وما هذه الآلة التي تنفيني، أو تحوّلني أنا 
نفسي إلى آلة؟ ذلك أنّ البحث في مسألة 
الزّمن، هو بحثٌ في الكينونة، وبحثٌ في 

الهويّة ومعناها.
عربيّاً،  بوصفي  شخصيّاً،  أنــا  وســؤالــي 
ــر وأكــتــب وأعــمــل في 

ّ
هـــو: هــل أحــيــا وأفــك

ــنٍ يــمــكــن أن أســـمّـــيـــه، إبـــداعـــيّـــا، زمــنــا  ــ زمـ

 واقــتــصــاداً 
ً
ــا وفــلــســفــة

ّ
عــربــيّــا، عــلــمــا وفــن

ــنــي، على 
ّ
أن أم   ،

ً
 وإرادة

ً
، ســيــادة

ً
وســيــاســة

العكس، أحيا في زمن الآخرين؟ لكن عليّ 
أن أسأل: كيف؟ ولماذا؟

ات 
ّ
ــــذ ــبَــعــيّــة لــزمــن الآخـــريـــن تــعــنــي أنّ ال

َّ
الــت

ــى على 
ّ
لا هــويّــة لــهــا ولا ســيــادة لــهــا حــت

لـــه، لا إرادة لــه.  نــفــســهــا، ومَــــن لا ســيــادة 
يــصــنــعــون  أداةٍ لآخـــريـــن  ــرّدَ  ــجــ مــ يـــكـــون 
مونها  ويُعَمِّ ويفرضونها  أزمنتهم  بها 
أو كثيراً، وذلك   

ً
أو بأخرى، قليلا بطريقة 

هـــو الاســتــعــمــار الاســتــعــبــاديّ فـــي أعــلــى 
أشكاله.

ــة الــتــي هي  ــذاتــيّ لــكــن، انــطــاقــا مــن هـــذه ال
جــوهــر الإنــســان، واســتــنــاداً إلــيــهــا، يمكن 
ــة، مهما كـــان طــاغِــيــا،  ــ الــقــول إنّ زمـــنَ الآل
ــانِ مــن  ــ ــســ ــ ــ ــال الإن ــئـــصـ ــتـ عــــاجــــزٌ عــــن اسـ

بيعة، في صورتها العُليا.
ّ
الط

 
ٌ

يــســتــحــيــل أن يـــكـــون لـــآلـــة رَحِــــــمٌ وطــفــل
تــحــبّ  أو  تــعــشــق  أن  يستحيل  ورضـــــاع. 
أو تحلم. يستحيل  ــبــدِع، 

ُ
ت أو  ــصــادِق 

ُ
ت أو 

 شــيء، أن تفعل أيّ شيء 
ّ

عليها قبل كــل
وقيادته.  عليمه 

َ
وت الإنــســان  بــإشــراف  إلا 

نــفــســهــا، أو  الآلـــة  ، إذاً، ليست فــي 
ُ
ـــة

ّ
والـــعِـــل

ــل الــذي 
ْ
 فــي الــعَــق

ُ
ــة

ّ
ــمــا الــعــل

ّ
فــي زمــنــهــا، وإن

 في الإنسان نفسه.
ُ
ة
ّ
يستخدمها، العل

د   يـــتـــجـــدَّ
ً
ــن كــــــان الــــــوجــــــودُ ســـــــــؤالا ــ ــ ــئِ ــ ــ

َ
ول

د، هو  بــاســتــمــرار، ويــنــتــظِــر جــوابــا يــتــجَــدَّ
ــان   الإنـــسـ

َ
ــإنّ قـــــــوّة ــ ــرار، فــ ــمـ ــتـ ــاسـ ــا بـ أيـــضـ

ت، 
َ
الأولــى لا تكمن في الأجــوبــة، مهما عَل

ـــمـــا تــكــمــن عــلــى الــعــكــس فــي الأســئــلــة. 
ّ
وإن

ويــســتــحــيــل عــلــى الآلــــة أن تــطــرح بــذاتــهــا 
وبــلــســانــهــا وشــفــتــيــهــا، فـــي مَــــعــــزِلٍ عن 
سيادة الإنسان وإرادته، أيّ سؤالٍ، لا على 

الوجود ولا على نفسها.
ــة،  ــ ــدِعُ الآل ــبــ ــ بـــعـــبـــارةٍ مــــوجــــزة: الإنــــســــان مُ
 ثانية، هي 

ً
، مرّة

ُ
ة
ّ
دُها. والعل والإنسان سيِّ
في هذا الإنسان نفسه.

الية:
ّ
 إلى الخلاصة الت

ُ
أصِل

دَت، يبقى  تـــعـــدَّ أو  الأزمــنــة  ــرت  تــغــيَّ مهما 
زمنان رئيسيان:

 ،
ً
ات وزمنُ الآخر. وهو زمنٌ ليس آلة

ّ
زمنُ الذ

 يتدحرجُ فيه الإنسان، وليس 
ً
ليس برميلا

أدواتٍ يستعيرها،  وليس  إليه،  يأوي   
ً
ظِلا

ه بالأحرى قلبٌ 
ّ
إن وليس لباساً يتزيّا به. 

الإنسان، وينبوعُ حياةٍ  بقلب  آخر يحيط 
ات، خارجاً منها إلى 

ّ
، إلى الذ

ً
ق داخِلا

ّ
يتدف

ما حولها.
الـــزّمـــن، وفيه  الإنـــســـان، بتعبير آخـــر هــو 
الإبــداع،  ولحظات  الحريّة  لحظات  تتلاقى 
والانــخــراطِ  انتهى،  ممّا  الانعتاق  لحظاتُ 
ــبــدِع مــا يــأتــي، حيث 

ُ
فــي اللحظات الــتــي ت

حلماً  قـــة، 
ّ

الـــخـــا طبيعته  الإنـــســـان  يــحــيــا 
، ذاتاً وآخر.

ً
وعملا

 أولى 
ً
إمّــا أن يكونَ حرّيّة وزمــنُ الإنسان، 

، وإمّـــا أن يــكــون قيداً 
ً
وابــتــكــاراً مــتــواصِــا

وسجناً. ذلك هو المفتاح الأساسيّ لعلاقة 
الإنــــســــان بــنــفــســه، ولــعــاقــتــه بــالإنــســان 
ــعــاقــتــه بـــالـــعـــالـــم. وهــــو نفسه  الآخــــــر، ول

مفتاحٌ لأبواب الزّمن ومعناه.
ــر ويعمل 

ّ
بــلــى، لا زمـــنَ لمــن يعيش ويــفــك

تابعاً لزمن الآخرين.
ه.

َ
لا زمنَ لمن لا يبتكر زمن

ــول لـــك ما  ــ ــوف أقـ ــ ــنــــكَ، وسـ ــا زمــ ــل لـــي مـ قـ
نت!

َ
كَ ومَن أ

ُ
مكان

باريس -  آذار 2024

رأي رأي

ة تحرير أم دفاع؟
ّ

المقاومة: إستراتيجي

محمد شقير  

إنّ منشأ هذا المقال والدافع إلى تسطيره، هو عدم التفات البعض إلى الوظيفة الأساسية للمقاومة في 
 في تحرير الأرض.

ً
حصر إجمالا

ُ
لبنان وفلسفة وجودها، إذ قد يرى أنّ هذه الوظيفة ت

الي لا يبقى من داعٍ لوجودها واستمرارها، 
ّ
حرير تنتفي وظيفة المقاومة، وبالت

ّ
وعليه، عندما يحصل الت

لأن مبرّر هذا الوجود لم يعد موجوداً؛ وفي هذه الرؤية كثير من السذاجة، إن لم نقل أكثر من ذلك، لأن 
هؤلاء يخلطون بين إستراتيجية الدفاع وإستراتيجية التحرير، إذ إن إستراتيجية الدفاع تعني - إضافة 
الــعــدوان، في حين أنّ أقصى غاية  الــحــؤول دون  الـــردع، بهدف  إلــى التحرير - ممارسة أقصى درجــات 

إستراتيجية التحرير هو - بشكل أساسي - تحرير الأرض من الاحتلال، وهنا ينتهي دورها.
عتمد مع العدو الإسرائيلي هي إستراتيجيّة 

ُ
وما ينبغي قوله هنا هو إن الإستراتيجية التي يجب أن ت

دفــاع، فلا تقتصر على مجرد تحرير الأرض، ولا ينتهي دورهــا هنا، بل تكمل دورهــا في الدفاع عن 
الــوطــن، وردع الــعــدو عــن المــبــادرة إلــى أي عـــدوان، والــحــؤول دون أي اعــتــداء على لبنان وشعبه وأرضــه 

وحقوقه، ومصالحه... 
العدو،  هذا  إلى خصوصيات  يعود  إنما  الإسرائيلي،  العدو  مع  الدّفاع  بإستراتيجية  القول  فإن  وعليه، 

وملابسات الصراع معه، وهو ما يمكن إيجازه في النقاط التالية: 
1- إن هذا الكيان هو كيان عنصري، متطرّف، عدوانيّ توسعي، استعلائي. يمارس العنف بأعلى درجات 
الساديّة والتوحش، ولا ينظر إلى بقية الشعوب على أنهم بشر لهم حقوقهم. المعيار لديه فقط ما يراه من 
مصلحة له. وعقيدته استخدام آلته العسكريّة وقوته لتحقيق مصالحه. يحتل حيث لا رادع. ويقتل حيث 

لا عقاب. ويعتدي حيث لا حساب. ويمارس العدوان حيث لا أثمان يدفعها جراء عدوانيّته.
2- ماذا عن مجمل التجارب مع هذا العدو في المنطقة، من لبنان إلى فلسطين إلى غيرها؟ هل تثبت هذه 
 تهديده؟ أم يمكن 

ّ
التجارب أنه يمكن الاطمئنان أمام خطره؟ أم يمكن الركون إلى سوى الردع، في ظل

الوثوق بغير القوى والإمكانات الذاتية أمام ما يرتكبه من مجازر وعدوان، وحروب إبادة، لن يكون آخرها 
ما يحصل في فلسطين اليوم؟ فهل يمكن لعاقل أن يتخيّل - أمام هول هذه التجارب وقسوتها - أنه من 
 

ّ
 يكون من قوة ردع كافية أمام هذا العدو وشبقه إلى القتل والإجرام؟ وأل

ّ
الصحيح في يوم من الأيام، أل

يكون من ردع قادر على تعطيل ميله إلى الاحتلال والعدوان؟
3- هل يعتني هذا العدو بالقوانين الدّوليّة؟ هل يلتزم بتلك القرارات الصادرة عن المؤسسات الأممية ذات 
 مجمل التجارب، طوال العقود 

ّ
الصّلة؟ هل يحترم العهود والمواثيق؟ أم أنه لا يعبأ بمجمل ما تقدم؟ ألا تدل

ه لا يحترم أيّاً من القرارات، أو القوانين الدولية، ما دام أنه لا توجد قوة ردع تحول 
ّ
السبعة، مع هذا العدو أن

دون تجاوزها، أو قوة قاهرة تلزمه بها؟
4- من هو حليف هذا العدو، الذي يمدّه بما يحفظ له تفوّقه في أكثر من مجال؟ هو القوة الأولى في العالم 
اه من حليفه هذا سياسيّاً، 

ّ
عسكريّاً واقتصاديّاً، أي الولايات المتحدة والغرب، إذ إنّ هذا الدعم الذي يتلق

وممارسة  أهدافه  لتحقيق  الإمكانية  من  مزيداً  له  ر 
ّ
يوف واقتصاديّاً...  وديبلوماسيّاً  وأمنيّاً  وعسكريًاً 

 في حال كان من قوة ردع 
ّ

عدوانه، من دون حساب لحقوق أو حدود أو قوانين أو قرارات أو سوى ذلك، إل
تلجم غطرسته وتكبح عدوانه.

5- هل لدى الدولة اللبنانية ومجمل قواها العسكرية والأمنية من قدرة كافية على ردع هذا العدو؟ والجواب 
- بكل وضوح - لا، وجميع التجارب ذات الصلة، وتجارب المواجهة في لبنان على وجه الخصوص، تثبت 

أن القوى النظامية لا تستطيع مواجهة الجيش الإسرائيلي وتفوّقه في مجمل تلك المجالات.
وحقوقه  مصالحه  على  والتعدي  وشعبه،  لبنان  من  الانتقام  دوافــع  جميع  الإسرائيلي  العدو  لــدى   -6
وسرقة مياهه وثرواته؛ وعليه، إن لم يكن من مقاومة بعد التحرير، كيف يمكن حماية أنفسنا وأرضنا 

وسيادتنا وثرواتنا من أي اعتداء غداً، أو بعد غد، أو في مستقبل الأيام؟
وعليه، نحن أمام عدو بهذا المستوى من التوحش والاستعلاء والعنصريّة والنزعة العدوانيّة؛ وهو يقدّم 
 عليه التجارب على مدى عقود متطاولة 

ّ
 على إجرامه، ونزوعه إلى القتل والاعتداء، كما تدل

ً
 يوم دليل

ّ
كل

من الزمن؛ وهو لا يحترم أياً من القوانين الدّوليّة، أو القرارات الأمميّة، أو أي حقوق للإنسان، أو عهود أو 
مواثيق؛ وهو عدوّ احتل أرضنا، وقتل شعبنا، ودمّر بيوتنا، واعتدى على حقوقنا، وانتهك سيادتنا، 
له جميع  الغرب وأميركا، ما يوفر  ذلــك من   

ّ
كــل الــدّعــم في  وعــاث فساداً وظلماً في حواضرنا؛ ويلقى 

القوّة فيه؛ وهو  أدوات الإبــادة والدمار؛ وهو عدو لديه جميع دوافــع الانتقام من لبنان وأهله، وعناصر 
جارب 

ّ
عدو لا توجد أي قوّة يمكن أن تردعه عن عدوانه ووحشيته سوى قوة المقاومة، كما أثبتت ذلك الت

ة، والمقنعة، في حين أن الدّولة اللبنانيّة، بمجمل قواها العسكريّة، لا قدرة لها 
ّ
الواضحة، والطويلة، والمستدَل

ى غداً عن 
ّ
على هذا الردع؛ أمام هذه المقدمات، هل يمكن لمنصفٍ أن يقول إنه من الحكمة بمكان أن نتخل

ذي 
ّ
قوة الردع الوحيدة لدينا في لبنان؟ أو أن نجرد أنفسنا، بعد استعادة الأرض، من العامل الوحيد ال

غري العدوّ بالعدوان علينا، أو ندعوه مجدّداً إلى الاستخفاف بنا، 
ُ
يحول دون العدوان؟ وكأننا في هذا ن

والتعالي علينا، وانتهاك سيادتنا، واستعادة طريقته السّابقة في التعامل معنا؛ فماذا سنفعل -بعد أن 
ى عن المقاومة - إذا بادر هذا العدو غداً إلى عدوان أو آخر، فيما لو رأى أنّ له مصلحة في ذلك، أو 

ّ
نتخل

سبباً اخترعه لعدوانه؛ فمن يحمينا، ومن يدافع عنا؟ ومن يحول دون قتلنا؟ ومن يمنعه من ارتكاب 
 بواحدة من أهم حقوق المواطن على دولته وواجبها أمامه، وهو 

ّ
نا؟ أم إن هناك من يستخف

ّ
المجازر بحق

ه في الحياة بأمن وأمان وكرامة، والدفاع عنه، وحماية أرضه وعرضه، ومجمل سبل العيش لديه؟ 
ّ
حق

أو إنّ هناك من يريدنا أن نعود إلى الزمن الرديء، حيث كان لبنان مستباحاً من قبل العدو الإسرائيلي 
وجيشه، يقتل، ويعتدي، دون حسيب أو رقيب؟

بناءً على ما تقدّم، لا بدّ من الوصول إلى ما يلي من استنتاج، ونصوغه على شاكلة هذا السؤال: لو لم يعد 
وسعيّة، أن يعتدي على 

ّ
حرير-، وأراد هذا العدو، انسجاماً مع طبيعته العدوانيّة والت

ّ
لنا مقاومة - بعد الت

لبنان وشعبه، وحقوقه، وثرواته، وهو يعلم أن لا قوة تزجره، ولا مؤسسات دولية تمنعه، ولا ما يسمى 
مجتمعاً دوليّاً، أو نظاماً عربيّاً، أو عالماً إسلاميّاً يقف في وجهه، ولا عهود أو مواثيق تحول دون عدوانه، 
ذي يمكن للبنان أن يفعله؟ ماذا لو رأى هذا 

ّ
ولا قيم إنسانيّة أو حقوق إنسان تردعه؛ ففي هذا الحال، ما ال

العدوّ غداً أنّ له مصلحة ما في إعادة الاحتلال، أو القيام بأي اعتداء، أو السّطو على أيّ من الثروات، أو 
ذي يردع العدوّ عنه؟ وهل من ضمانة لعدم 

ّ
ذي يحول دون حصول ذلك؟ وما ال

ّ
ارتكاب أيّ عدوان، فمن ال

حصول ما تقدّم؟ وهل يمكن المغامرة في مثل هذه القضايا على هذا المستوى من الأهمية والخطورة؟
ه أمام مثل هذا العدوّ الإسرائيليّ، إن أردنا أن نحمي لبنان، ونردع عنه 

ّ
تي نخلص إليها، أن

ّ
إنّ النتيجة ال

حرير 
ّ
تي تملكها، سواء قبل الت

ّ
أي اعتداء أو عدوان، لن يكون لدينا من سبيل سوى المقاومة، وقوة الرّدع ال

ذي 
ّ
ذي لم يكن في تاريخه مردوعاً بالمستوى ال

ّ
جربة الطويلة مع هذا العدوّ، ال

ّ
أم بعده، وهذا ما أثبتته الت

جربة الناجحة في حماية لبنان من هذا العدوّ، ليستعيد 
ّ
عليه اليوم؛ فهل يمكن لوطنيّ عاقل، أن يفارق الت

تي تحول 
ّ
ى عن قوّة الرّدع الوحيدة ال

ّ
جارب الفاشلة معه؟ وهل يمكن لذي حجى أن يرتضي أن يتخل

ّ
الت

دون معاودة عدوانه، وهو يعلم أن لا شيء آخر -سوى المقاومة - قادر على ردعه؟ أليس في هذا استدعاء 
للعدوّ لمعاودة عدوانه، أو إغراء له باستئناف احتلاله، أو تشريع للأبواب من جديد أمام اعتداءاته؟

جربة 
ّ
نا نحتاج أيضاً إلى فعل الحماية والرّدع. وإنّ الت

ّ
حرير، فإن

ّ
وخلاصة القول: كما نحتاج إلى فعل الت

مسك بهذه 
ّ
تي استدعت الت

ّ
جربة المجدية في الرّدع. وإنّ الأسباب ال

ّ
حرير، هي الت

ّ
تي أثبتت نجاحها في الت

ّ
ال

تي تستدعي الإبقاء عليها في الدّفاع.
ّ
حرير، هي نفسها ال

ّ
جربة في الت

ّ
الت
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عــلــى هــامــش الــوتــيــرة شــبــه الــعــاديــة 
ــرة بـــن المــقــاومــة  ــدائــ لــلــمــواجــهــات الــ
ــدود  ــ ــحـ ــ ــى الـ ــلــ ــــال عــ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــوات الاحـ
اللبنانية مع فلسطين المحتلة، صعّد 
العدو مواقفه وإجــراءات جيشه بما 
يوحي بعمل عسكري كبير في حال 
لم تقبل المقاومة بالشروط الأميركية 
لهدنة تفصل جبهة لبنان عن جبهة 

قطاع غزة.
مزيداً  العدو  إعــام  ت وسائل 

ّ
وضخ

ــلـــومـــات حـــــول اســــتــــعــــدادات  ــعـ ــن المـ مــ
جيش الاحتلال، آخرها ما كشف عنه 
أمس عن تنفيذ مناورات في الجولان 
ــل ووضـــــــــع خــطــط  ــتــ ــحــ الـــــــســـــــوري المــ
لــلــحــرب، وتــنــاقــل فــيــديــوهــات حــول 
وتلميحات  الإســرائــيــلــيــة،  المـــنـــاورات 
إلى أن اندلاع حرب شاملة بين لبنان 

وإسرائيل لم يعد احتمالًا مستبعداً.
ـــل  ــيــ ــ ــرائـ ــ وأعــــــــربــــــــت جــــــهــــــات فـــــــي إسـ
وخـــارجـــهـــا عــــن الـــقـــلـــق مــــن احــتــمــال 
تــفــكــيــر الـــعـــدو بــعــمــل كــبــيــر ضـــد ما 
يعتبره مواقع مهمة للحرس الثوري 
ــه فــــي ســــوريــــا. وزاد مــن  ــلـ الـ ــزب  ــ وحــ
ــران تعليق  ــ ــرار إيـ الــقــلــق الإقــلــيــمــي قــ
ــشـــق،  ــا الــــتــــجــــاريــــة إلــــــى دمـ رحــــاتــــهــ
بما يــؤكــد المــخــاوف المــتــزايــدة بشأن 
العاصمة  إلــى  الجوي  السفر  سلامة 
العسكرية  الأنشطة  وســط  الــســوريــة 

المستمرة.
ــــال  ــتـ ــ ــز قـــــــــوات الاحـ ــيــ ولـــــوحـــــظ تــــركــ
عــلــى الاهــتــمــام بــمــرتــفــعــات الــجــولان 
ــبــــات  الـــــســـــوريـــــة، فـــــي أعـــــقـــــاب تــــدريــ
ــام بــــهــــا جــيــش  ــة كــــبــــيــــرة قـــــ ــريـ ــكـ ــسـ عـ

الاحــــتــــال  جـــيـــش   
ّ
أن أحـــــــرونـــــــوت« 

ــى الأمـــن  ــدة إلــ ــديـ ــة جـ ــالـ ــلـــق رسـ »أطـ
ــلــــه )الـــســـيـــد حــســن  الــــعــــام لــــحــــزب الــ
نــصــرالــلــه(، مــن خـــال المـــنـــاورة على 
النيران،  تحت  الأذرع  مُتعدد  إمــداد 
فـــي إطـــــار الاســـتـــعـــداد لــلــحــرب ضــد 
حزب الله في لبنان. وجاءت المناورة 
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات لـــقـــائـــد الـــقـــيـــادة 
غـــورديـــن،  أوري  الـــلـــواء  الــشــمــالــيــة، 
ــا  ــعــــدادهــ ــتــ بـــــــأن قـــــواتـــــه »تـــــعـــــزز اســ
ــنــــان«. ولــفــتــت  ــبــ لـــشـــن هــــجــــوم فــــي لــ
إلـــى أن »الــتــمــريــن شمل  الــصــحــيــفــة 
تــحــمــيــل مـــعـــدات حــمــلــتــهــا طـــائـــرات 
ســاح الــجــو وإفــراغــهــا، وكــذلــك نقل 
ــبــــات عــلــى  ــركــ ــة مــ المـــــعـــــدات بــــواســــطــ
أيــضــا  تـــــمّ  أنـــــه  وأضــــافــــت  الأرض«. 
من  ــرى  الأخــ الــعــمــلــيــات  آلاف  تنفيذ 
الأرض باستخدام قوافل لوجستية، 
الإسرائيلي  الجيش   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

في  مماثلة  عمليات  لتنفيذ  مستعدّ 
الــقــطــاع الــشــمــالــي أيـــضـــا، وبــكــثــافــة 
عــالــيــة، وتــحــت إطـــاق الــنــار إذا لــزم 

الأمر«.
مــن جــهــة أخــــرى، نــقــل مــوقــع »والـــا« 
ــادر عـــســـكـــريـــة أن  ــن مــــصــ ــبـــري عــ ــعـ الـ
الأثمان التي تدفعها إسرائيل نتيجة 
المـــواجـــهـــة مـــع حــــزب الــلــه »بــاهــظــة«، 
الإسرائيليين  الجنود  في  و»تتجلى 
أو أصيبوا، وكــذلــك في  تلوا 

ُ
ق الــذيــن 

ــيـــاة والـــضـــرر  تـــشـــويـــش نــســيــج الـــحـ
التحتية  البنى  وتدمير  الاقتصادي 
المدنية والعسكرية والأمنية«. وأشار 
الموقع إلى »البنى التحتية العسكرية 
الــتــي تـــضـــرّرت، مــثــل قــاعــدة الجيش 
قيادة  ومقر  ميرون،  في  الإسرائيلي 
المنطقة الشمالية، وفي فرقة الجليل، 
وغــيــرهــا مــن المــواقــع عــلــى طـــول خط 
التماس«. وأضــاف أن »الثمن يشمل 
 عـــلـــى الــجــيــش 

ً
أيــــضــــا عـــبـــئـــا ثـــقـــيـــا

ــلــــي، إذ يُـــطـــلـــب مـــنـــه نــشــر  ــيــ الإســــرائــ
قوات نظامية واحتياطية في البحر 
ــر، مـــن أجــــل الاســتــعــداد  ــبـ والـــجـــو والـ
محتملة،  وســيــنــاريــوهــات  لمــفــاجــآت 
بما في ذلــك مــنــاورة كثيفة في وقت 
لا يــزال فيه الجيش غارقاً في قطاع 
في  عسكرية  لعملية  ويستعد  غـــزة 

الجنوب«.
ــر لافـــــــت نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــبــ وفـــــــي خــ
ــادر  ــن مــــصــ ــ ــوم« عــ ــ ــيــ ــ »يــــســــرائــــيــــل هــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة أن وزيـــــــرة المــــواصــــات 
مـــيـــري ريــغــيــف أرســـلـــت وفـــــداً أمــس 
إسرائيلي  ميناء  لإقامة  قبرص  إلــى 
بكلفة  أمنية  سيناريوهات  يحاكي 
قدّر بمئات ملايين الشواكل، وطلبت 

ُ
ت

تـــنـــفـــيـــذ ذلــــــك عـــلـــى الـــــفـــــور. وحـــســـب 
لتقارير سابقة،  الصحيفة، و»خلافاً 
فإن الهدف المركزي لإقامة هذا الميناء 
إلى قطاع غزة،  ليس نقل مساعدات 
ل فيه العمل 

ّ
بل لمواجهة وضع يتعط

في ميناء حيفا في حال وقوع حرب 
شاملة بين إسرائيل وحزب الله. وإن 
إقامة الميناء الإسرائيلي في قبرص، 
هو استعداد إسرائيلي لنشوب حرب 
شاملة في الشمال، وهــذا الميناء هو 
ضرورة ملحّة لمنع وضع يتوقف فيه 
ــدادات أخـــرى  ــ ــ وصــــول الــبــضــائــع وإمـ

إلى إسرائيل خلال الحرب«.
ــلــــت وســــــائــــــل إعــــــام  ــقــ إلــــــــى ذلــــــــــك، نــ
في  المعارضة  رئيس  عــن  إسرائيلية 
كـــيـــان الاحـــتـــال يــائــيــر لابـــيـــد قــولــه: 
الـــشـــبـــان  ــل  ــيــ ــرائــ إســ ـــد 

ّ
ــن تـــجـ لــــم  »إذا 

 لها إرســال 
ّ

ــه لا يــحــق
ّ
الــحــريــديــم، فــإن

مـــزيـــد مـــن الأوامــــــر إلــــى الاحـــتـــيـــاط«. 
وتــعــرّض لابيد إلــى هــذه النقطة في 
احتمال حصول  معرض حديثه عن 
بــــقــــولــــه: »إذا  لــــبــــنــــان  تـــصـــعـــيـــد مـــــع 
حصلت مصادمات في الشمال، فلن 
ــا يــكــفــي مـــن الــجــنــود  يـــكـــون هـــنـــاك مـ

لخوضها«.
)الأخبار(

: مناورات في الجولان على عمليات برية واسعة
ّ

التهويل مستمر

باً للحرب  مع لبنان
ّ

: ميناء في قبرص تحس
ّ

إعلام العدو

تقرير

الــقــوات اللبنانية أمــس على  بخلاف ما أثــاره أنصار حــزب 
مواقع التواصل الاجتماعي حول الراهبة مايا زيادة التي وُزّع 
فيديو لها الأسبوع الماضي، تطلب فيه من تلاميذ مدرسة 
الصلاة لأهل الجنوب ورجال المقاومة، علمت »الأخبار« أن 
لا صحة أبداً لما روّجه القواتيون عن اتخاذ إجراءات إدارية 

بحق الراهبة وطردها ومنعها من مزاولة التعليم.
وبحسب المعلومات فإن زيــادة تنتمي إلى رهبنة إيطالية 
تملك وتدير مدرسة »الحبل بلا دنس« في بلدة غبالة في 
ولا  مباشرة،  للفاتيكان  الرهبنة  وتتبع  كــســروان.  فتوح 
سلطة مادية للبطريركية المارونية عليها. أضف إلى ذلك 
فق ووفق رغبات 

ُّ
أن أي إجراء في حقها لا يؤخذ كيفما ات

أي  أن  تعني  للفاتيكان  الرهبنة  تبعية  إن  إذ  سياسية، 
ل فيها الفاتيكان 

ّ
تدبير يستلزم إجراءات وتحقيقات يتدخ

 
ً
نفسه، ولا يصدر قرار فيها قبل أقل من شهرين، فضلا

الفاتيكان أســاســا، وفــق مــصــادر متابعة،  ــواء  أجـ أن  عــن 

لم  أنــه  الراهبة زيـــادة«. كما  إليه  »ليست بعيدة عما دعــت 
سجّل تداعيات سلبية لكلام زيادة في البلدة أو المدرسة 

ُ
ت

أو بين أهالي التلاميذ الذين يعكسون التنوع الكسرواني، 
»ولا يمكن لفريق سياسي أن يدّعي الكلام باسمهم«، كما 
فعلت القوات اللبنانية التي تمارس تكفير كل من يخالفها 

الرأي حتى لو كانوا رهباناً وراهبات.
حملة  لقيت  التي  الراهبة  أن  »الأخــبــار«  معلومات  وتؤكد 
التواصل الاجتماعي  تضامن وتأييد واسعة على مواقع 
في وجه الهجمة القواتية ضدها، لا تتحمل أيّ مسؤوليات 
حــيــث تمضي بعض  المـــدرســـة،  فــي  وظــيــفــيــة  أو  تعليمية 
الوقت في الصلاة والتأمل مع التلامذة. مع العلم أن غالبية 
الــديــر فــي غبالة إيطاليات، فيما زيـــادة مــن بلدة  راهــبــات 
إلى  أقــرب سياسياً  لغبالة، ومن عائلة  المجاورة  شحتول 
تأكيد  الحر، مع  الوطني  التيار  إلى  اللبنانية منها  القوات 
أقرباء لها تحدّثت إليهم »الأخــبــار« أن ما دعــت إليه كان 

الوطني  بالتضامن  وشعور  محض  إنسانية  خلفية  من 
العائلة  إن  وقــال هــؤلاء  لــعــدوان.  يتعرّضون  لبنانيين  مــع 
أنــصــار  ــهــا 

ّ
الــتــي شــن التجني والــكــراهــيــة  فــوجــئــت بحملة 

القوات التي تثبت مجدداً عجزها عن القطع مع ماضيها.
المــجــانــيــة تستقبل تــامــيــذ حتى  المـــدرســـة شــبــه  يُــذكــر أن 
التي  الــديــر  الـــســـادس فــقــط. وقـــد طلبت مــن إدارة  الــصــف 
الراهبة إطفاء هاتفها الخلوي  صُدمت من ردة الفعل، من 
»حــتــى لا تـــشـــارك فـــي الــســجــالات المــؤســفــة الــحــاصــلــة أو 
إليها«. فيما وصلت حملة  المــســيء  الــكــام  كــل  لع على 

ّ
تط

الــتــضــامــن الــعــارمــة مــعــهــا إلـــى الــقــدس حــيــث أعــلــن رئيس 
المطران  القدس  الأرثــوذوكــس في  للروم  أساقفة سبسطيا 
عطالله حنا أن الإساءة إلى الراهبة معيبة، و»هناك أطراف 
مشبوهة تستهدف التحريض على شخصيات مسيحية 

تدافع عن فلسطين«.
)الأخبار(

 الراهبة زيادة
ّ

ات بحق لا إجراء

و القوات: ممنوع التضامن مع فلسطين
ّ
تكفيري

قي الواجهة

تقرير

هوكشتين: ممنوع الحديث عن مزارع شبعا

المقاومة تضرب »الدفاع الجوي والصاروخي« والعدو يقصف بعلبك

جنوب لبنان تحت مظلة 

حرب غزة في كل حال. 

نجاح هدنة في شهر رمضان 

تفضي حكماً إلى تعميمها 

عليه، والوصول إلى تسوية 

لها لا تزال افتراضية وأقرب 

إلى مستعصية تقوده إلى 

استعادة الحدود الدولية 

استقرارها. حتى ذلك الحين، 

في كلتا الحالين، هو جزء لا 

يتجزأ مما يدور بين إسرائيل 

وحماس

نقولا ناصيف

ــيــــركــــي الـــخـــاص  مــــا حـــمـــلـــه المــــوفــــد الأمــ
بــيــروت أخيراً  إلــى  عــامــوس هوكشتين 
ــل المـــــدى.  ــويـ ــطـ ــو تـــأكـــيـــد الانــــتــــظــــار الـ هــ
الــبــرلمــان نبيه  رئــيــس  الفعلي  مــحــاوره 
برّي الذي يعرف أيضاً - وهو ما يفصح 
الأمــيــركــي  زائـــــره  أن   - أمــــام زواره  عــنــه 
الإسرائيلي  الجيش  فــي  سابق  ضابط 
كـــعـــدد وافـــــر مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن يحمل 
جــنــســيــتــن. الأولـــــى مـــن مــســقــطــه. خــدم 
فــي لــبــنــان خـــال الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
للجنوب بين عامي 1992 و1995 وكان 
أن يمسي  قبل  الثاني،  فــي مطلع عقده 
في ما بعد ضابط احتياط فيه. لا يزور 
ــو الآن فـــي الــعــقــد الــخــامــس  بـــيـــروت وهـ
الــدفــاع  ســوى لحمل وجــهــة نظر وزارة 
الإسرائيلية، مصدر ولائــه. مع ذلك في 
إلــــى هــنــا لا يستغني  ــثـــاث  الـ رحـــاتـــه 
هوكشتين عن مقابلة برّي، وفي الغالب 
ل عليها حيال ما يريد  عوَّ

ُ
هي الأولى الم

أن يدلي به أمامه، لكن أيضاً ما يتعيّ 
الثالثة  الــزيــارة  فــي  بنفسه.  يسمعه  أن 
ــة. أمـــا  ــ ــاعـ ــ ــة ونــــصــــف سـ ــاعــ تـــــحـــــاورا ســ
مؤدى ما ناقشاه فلا يعدو إلا استمرار 
ورئيس  الأميركي  الــزائــر  بين  التواصل 
البرلمان مباشرة، وبينه وبين حزب الله 
عــلــى نــحــو غــيــر مــبــاشــر مــن خـــال بــرّي 
الــــذي وضـــع أخـــيـــراً ســقــفــا عــالــيــا لمــســار 
الــتــفــاوض الـــدائـــر بــشــرطــنْ مــتــازمــنْ: 
تبدأ مهمة هوكشتين في جنوب لبنان 
ــزة، ولا  ــ عــنــدمــا تــنــجــز تــســويــة حــــرب غـ

.
ً
 ومتكاملا

ً
اتفاق إلا شاملا

فـــــي زيــــــارتــــــه الأخــــــيــــــرة لــــبــــيــــروت قـــــدّم 
ــدّي  ــ ــــجـ هـــوكـــشـــتـــن أمـــــــــام مــــفــــاوضــــه الـ
ــادة  عــرضــا وحــيــداً هــو تــوفــيــر ســبــل إعـ
ــــن إلـــــى  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــن الإســ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ المـ

مــســتــوطــنــاتــهــم مــقــتــرنــا بــتــراجــع حــزب 
الله بين سبعة وعشرة كيلومترات إلى 
شـــمـــال نــهــر الــلــيــطــانــي، لـــلـــحـــؤول دون 
إلى شمال إسرائيل  وصــول صواريخه 
وضمان الأمــان للعائدين وراء الحدود 
الــدولــيــة. بحسب حجج أدلـــى بها أمــام 
أكثر من طرف لبناني اجتمع به، وطأة 
ة جنسيات أصقاع 

َ
نزوح هؤلاء من حَمَل

شتى على الاقتصاد الإسرائيلي. تكلفه 
إقامتهم في فنادق ومنتجعات بين 30 
و40 مليون دولار أميركي يومياً. في ما 
راح يــقــول بــه أمـــام مــســؤولــن لبنانيين 
ــك  ــئــ ــه بــــــن عـــــــــودة أولــ ــ ــطـ ــ وأفــــــــرقــــــــاء، ربـ
وإغــــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة مــهــمــة 
ــعــطــى لــلــبــنــان ثــمــن تــجــاوبــه مـــع هــذا 

ُ
ت

المسعى، كأن يتحدث عن تأهيل منشآت 
الزهراني وتشجيع شركة »توتال« على 

العودة إلى العمل في لبنان.
أمــــا المـــهـــم فـــي مـــا كــــان يــضــيــفــه عــنــدمــا 
ــدّثـــه المــــســــؤولــــون الــلــبــنــانــيــون عــن  يـــحـ
ــن الـــحـــدود  ــ ــامـــل لأمـ تــمــسّــكــهــم بـــحـــل شـ
الــدولــيــة مــع إســرائــيــل، فعبارته الآتــيــة: 
»لا تــحــدّثــونــي أبـــداً عــن مــــزارع شبعا«. 
ثم يقول مــجــدداً: »ممنوع الإتــيــان على 

ذكرها«.
اللبنانيون  المــســؤولــون  استخلصه  مــا 

تشبّث هوكشتين بمسألتين اثنتين:
اتــفــاق جزئي يقتصر  إلــى  التوصل   -  1
ــبَــــي الــــحــــدود  ــان أمـــــــان جــــانــ ــمــ ــلـــى ضــ عـ
للمستوطنين  الــطــمــأنــيــنــة  أن  بـــدعـــوى 

الإســرائــيــلــيــن تــجــلــب الــطــمــأنــيــنــة إلــى 
السكان اللبنانيين في الجنوب.

ـ استمرار السعي مع بــرّي خصوصاً   2
ــفــــاق مـــبـــدئـــي عـــلـــى هـــذا  ــلـــوغ اتــ بــغــيــة بـ
الشق، على أن يُصار إلى تنفيذه لاحقاً 
بعد تكريسه كــاتــفــاق مــبــدئــي. وهــو ما 
عــنــاه بقوله لــهــم: »هـــذا مــا نــريــده حتى 

الآن. إعادة المستوطنين«.
الرسمي  الموقف  على طــرف نقيض من 
مــن خــال رئيس  ــر عنه  ــعــبَّ

ُ
الم اللبناني، 

البرلمان باسمه وباسم حزب الله، ليس 
في  الأميركي  الموفد  زيـــارات  أجندة  في 
البنود  فــي  تفكير  أي  الــحــاضــر  الــوقــت 
الـــشـــامـــل: لا B1، ولا  لــلــحــل  الأســـاســـيـــة 
تثبيت الحدود البرية، ولا بتّ الخلاف 
ـــ13. فــي كــل حـــال ليست  ــ عــلــى الــنــقــاط الـ

مزارع شبعا في أي لحظة في بنود أي 
اتفاق. على أن الخطوات المؤجّلة يُنظر 
فــيــهــا فــي مــا بــعــد دونــمــا جــــدول زمني 

لمباشرتها.
لم يُعطِ هوكشتين أجوبة حيال ما كان 
ــى مــن الــنــقــاط الــحــدوديــة المختلف 

ّ
تــبــق

ــل. الــربــيــع  ــيـ ــرائـ عــلــيــهــا بـــن لــبــنــان وإسـ
الــفــائــت، فـــي نــطــاق الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
برعاية  الــنــاقــورة  فــي  الملتئمة  الثلاثية 
ــم المـــتـــحـــدة، طــلــب الـــوفـــد الــلــبــنــانــي  ــ الأمـ
ــقــــاط مــن  ــــت نــ ــــي سـ ــبـــحـــث فـ مـــــعـــــاودة الـ
ــفــق، مبدئياً، 

ُّ
ات الـــ13 بعدما كــان  النقاط 

دونما  منها  نــقــاط  سبع  معالجة  على 
 طــريــقــهــا إلــــى الــتــنــفــيــذ. عُـــزي 

ّ
أن تـــشـــق

ــى ضــــــــرورة اكـــتـــمـــال  ــ ــبـــب آنــــــــذاك إلــ الـــسـ
الاتفاق على البنود الـ13 كلها. الجواب 
ـــف عند 

ّ
ــه تـــوق الإســـرائـــيـــلـــي حــيــنــذاك أنــ

ولــم يعد جــاهــزاً لمتابعة  السبع  النقاط 
الـــبـــحـــث فــــي الـــنـــقـــاط الــــســــت المــخــتــلــفــة 
لتكريس الاتفاق. في حسبان هوكشتين 
في  لــلــخــوض  بــعــد  يــحــن  لـــم  الأوان  أن 
تفاصيل كهذه قبل التوصل إلى تهدئة 
جــانــبَــي الــحــدود والــتــحــقــق مــن الــعــودة 
الآمنة للمستوطنين تسبق التفكير في 

الذهاب إلى الحلول التالية المكملة.
ــر  ــ ــزائـ ــ ــا اســـتـــنـــتـــجـــه الـ ــ ــة مــ ــلـ ــيـ ــــي حـــصـ فــ
الأميركي من محاوره رئيس البرلمان أن 
عليه أن لا يتوقع أي تفاوض على وقف 
للنار في جنوب لبنان قبل وقف نهائي 

للنار في غزة.

رئيس المجلس لزائره: 

التواصل مستمر 

والتفاوض بعد حرب

غزة والاتفاق

شامل غير جزئي

في ردّ على ما يبدو على شن المقاومة 
ــع مُـــســـيّـــرات  ــأربـ أمــــس ‏هــجــومــا جـــويـــا ‏بـ
انــقــضــاضــيــة عــلــى مــقــر الـــدفـــاع الــجــوي 
والــصــاروخــي فــي ثكنة كيلع »أصــابــت 
 دائــرة 

ً
أهدافها ‏بــدقــة‎«، وسّــع العدو ليلا

 على 
ً
 غـــــــارات لـــيـــا

ّ
ــن ــ اســـتـــهـــدافـــاتـــه وشــ

محيط مــديــنــة بــعــلــبــك. وأعـــلـــن محافظ 
بعلبك - الهرمل بشير خضر أن غــارات 
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت بـــلـــدات دورس 
)محيط مستشفى دار الأمل عند مدخل 
وطــاريــا وشمسطار.  الجنوبي(  بعلبك 
وأشــــارت حصيلة أولــيــة لــم يتم التأكد 

منها عن سقوط 6 جرحى.
ودوّت صفارات الإنذار طوال يوم أمس 
رة مــن صـــواريـــخ حـــزب الــلــه التي 

ّ
مـــحـــذ

سقطت على مواقع وثكنات وتجمعات 
جـــنـــود الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى طــول 
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. 
وفــــي ســلــســلــة بـــيـــانـــات مــتــاحــقــة منذ 
ــلـــن الإعـــــــام الـــحـــربـــي في  الـــصـــبـــاح، أعـ
المــقــاومــة اســتــهــداف مــوقــع جـــل الــعــام 
ومـــوقـــع الــســمــاقــة فـــي تـــال كــفــرشــوبــا. 
ت المقاومة هجوماً بأربع مُسيّرات 

ّ
وشن

انــقــضــاضــيــة عــلــى مــقــر الـــدفـــاع الــجــوي 
كيلع، وتصدّت  ثكنة  والصاروخي في 
المناطق  أجـــواء  فــي  ــســيّــرة ‏إسرائيليّة 

ُ
لم

»الأســـلـــحـــة المــنــاســبــة ما  الــــحــــدوديّــــة بــــ
أجبرها على ‏الــتــراجــع«.‏‌ كما استهدف 
حــــزب الــلــه تــجــمــعــا ‏لــجــنــود الـــعـــدو في 
تــلــة الــطــيــحــات، وانــتــشــاراً للجنود في 
مـــحـــيـــط مــــوقــــع الــــــراهــــــب، ومـــجـــمـــوعـــة 
لــجــنــود الــعــدو أثــنــاء قــيــامــهــا بتركيب 

موقع  في  تجهيزات تجسسية جديدة 
العدو  لمدفعية  مربضاً  وقــصــف  ‏المــــرج. 
في خربة ماعر وانتشاراً لجنود العدو 

الإسرائيلي في محيطه.‏‌ ‏
واستهدفت مدفعية العدو أطراف بلدة 
ــــارت طـــائـــرات حربية  يـــــارون، فــيــمــا أغـ
على منزل خــالٍ وسط الجبين، ومنزل 
فــي حــي أبـــو طــويــل عــنــد أطــــراف عيتا 

الشعب.
ونعى حزب الله المقاوم علي محمد زين 

من بلدة سحمر في البقاع الغربي.
ورداً على التهديدات الإسرائيلية بشن 
ــائـــب الأمــــن  ــد نـ ــ ــ ــــرب عـــلـــى لـــبـــنـــان، أكَّ حـ
الــعــام لــحــزب الــلــه الــشــيــخ نعيم قــاســم، 
 الــحــزب »غــيــر معني بــالــتــعــامــل مع 

َّ
أن

تصريحات مسؤولي العدو ما إذا كانت 
من بــاب التهويل أو الجدية، ومستعد 
ــة لـــو حــصــل أي تــوســع  ــقـــاومـ لـــلـــرد والمـ
ــم ترجيح  ــعـــدوان«. وأضــــاف: »رغـ فــي الـ
فــرضــيــة الــتــهــويــل، إلا أن المــقــاومــة في 
عن  تتراجع  ولــن  عالية  حالة جهوزية 
مساندة غزة إلى حين توقف العدوان«. 
ــد رئيس المجلس التنفيذي في  فيما أكَّ
الــحــزب السيد هــاشــم صفي الــديــن، أن 
ردَّ المــقــاومــة ‏عــلــى اســتــهــداف المــدنــيــن 
ر من 

ّ
ــذ ــ ســيــكــون فـــي المــســتــعــمــرات، وحــ

أن »صـــواريـــخ الــبــركــان الــتــي تـــزن 500 
كلغ ستسقط بين ‏بيوت المستوطنين«، 
مذكّراً بأن »المقاومة لم تستخدم )حتى( 
مــن صواريخها وهي  كبيراً  عـــدداً  الآن 

جاهزة )...( ولا داعي للتهويل«.
)الأخبار(

ـــل 
ّ
ــوغ ــاورات تـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــى »مـ الاحـــــتـــــال عـ

مـــدرّعـــة واســـعـــة، مــدعــومــة بــوحــدات 
مشاة ميكانيكية ودعم جوي شامل 
بطائرات الهليكوبتر«، بحسب إعلام 
الـــعـــدو، مــشــيــرة إلــــى أن الــتــدريــبــات 
ــلــــى الــتــغــلــب  »ركّـــــــــــزت خــــصــــوصــــا عــ
عــلــى الــعــقــبــات الــطــبــيــعــيــة، بــمــا في 
ــار والـــخـــطـــوط الــدفــاعــيــة  ــهــ ذلــــك الأنــ
المـــحـــصّـــنـــة، مــــا يـــــدل عـــلـــى مــســتــوى 

مــتــطــور مـــن الاســـتـــعـــداد الــعــســكــري 
ــيــــة«. كــمــا  ــيــــجــ ــتــــراتــ والـــــــقـــــــدرات الاســ
ــات الــعــســكــريــة  ــبــ ــدريــ ــتــ ــمّـــنـــت الــ تـــضـ
ــدّ  ــدام مــــــعــــــدّات هـــنـــدســـيـــة لمــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الجسور وإزالــة الألغام، ما قد يشير 
عسكرية  لعمليات  »الاســتــعــداد  إلــى 

أوسع نطاقاً«.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة 
طـــلـــق 

ُ
ــدأ الــتــحــضــيــر لــعــمــلــيّــة أ ــ ــه بـ ــ أنـ

عــلــيــهــا تــســمــيــة »المـــرســـاة الــصــلــبــة«، 
وأن قــيــادة جــيــش الاحـــتـــال »طلبت 
تـــعـــزيـــزات لــلــجــنــود الـــذيـــن يــقــاتــلــون 
على الــحــدود مــع لبنان، إضــافــة إلى 
إجــراءات لحماية عشرات الآلاف من 
الإســرائــيــلــيــن عــبــر تــجــهــيــز مــاجــئ 
جــمــاعــيّــة«. وأشــــارت إلــى أن الملاجئ 
»ستكون عبارة عن مواقف سيّارات 
تحت الأرض، مجهّزة بحوالى 80 ألف 

صندوق من المواد الغذائية وعبوات 
الجبهة  أن تشرف قيادة  المياه، على 
ــيـــن إلـــى  ــدنـ الـــداخـــلـــيّـــة عـــلـــى نـــقـــل المـ
هــذه الأمــاكــن في الــحــالات الخطرة«، 
لافتة إلى أن فنادق إسرائيل ممتلئة 
وعــدد غرف  الشمال،  مــن  بالنازحين 
الفنادق الشاغرة لا يتجاوز 10 آلاف 

فقط، وهو رقم ضئيل جدّاً.
ــة »يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وكــــــتــــــبــــــت صـ
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ر: عدد الجنود غير كافٍ 
ّ

لابيد يحذ

 حرب ضد حزب الله
ّ

لشن

ــجــمــاعــة الإســامــيــة  ــعــت ال شــيّ
الشهيدين  ــس  أم الفجر  ــوات  وقـ
ومحمد  شحيم  في  ــش  دروي حسين 
إبراهيم في الهبارية، على أن يُشيّع 
في  الدين  محيي  محمد  رفيقهما 
الثلاثة صباح  اليوم. وسقط  بيروت 
آليتهم  استهدفت  غارة  في  الأحد 
باكورة  وهــم  الهبارية.  خــراج  في 
على  الإسلامية  الجماعة  شهداء 
في  انخراطها  منذ  الجنوب،  أرض 
الفلسطينية  المقاومة  مساندة 
نعت  الجماعة  أن  علماً  غــزة.  في 
بشاشة  محمد  الشهيدين  سابقاً 
في  سقطا  اللذين  شاهين  ومحمود 
في  العاروري  صالح  الشهيد  اغتيال 
العام  مطلع  الجنوبية  الضاحية 
الأربعيني  شيّعت  الهبارية  الجاري. 
لطفلتين،  الوالد  إبراهيم،  محمد 
والذي كان قائداً في الكشاف المسلم 
التابع للجماعة، وناشطاً اجتماعياً. 
حسين  تشيّع  شحيم  كانت  فيما 
درويش، الطالب في السنة الخامسة 

في  العربية  الجامعة  في  )طــب( 
الأمين  التشييع  في  وشارك  بيروت. 
الذي  طقوش  محمد  للجماعة  العام 
الخاص.  سلاحه  الشهيد  لوالد  قدّم 

أهالي  من  العشرات  شيّع  وجنوباً، 
بليدا الشهداء جعفر مرجي وزوجته 
وحسن  علي  ونجليهما  فقيه  أحلام 

مرجي.

ع باكورة شهدائها على أرض الجنوب
ّ

الجماعة تشي

)أ ف ب(

تشييع الشهيد محمد ابراهيم في الهبارية )أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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أسهمت في توسّعهم لمصارفهم وفي 
والعقارية  السائلة  الأصـــول  مــراكــمــة 
إلى جانب رفاهية قصوى في امتلاك 
ع 

ّ
اليخوت والطائرات الخاصة والتمت

بـــإجـــازات خــيــالــيــة. أمـــا »المــمــانــعــون«، 
فلم يطل وجودهم في السوق المحلية 
ــار. أمـــــا الآن،  ــيــ ــهــ ــوا قـــبـــل الانــ ــ ــــرجـ وخـ
ــروات والـــرفـــاهـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــإن أصــــحــــاب الـ ــ فـ
المـــتـــوحـــشـــة يـــطـــالـــبـــون بـــــأن تـــعـــوّض 
ــتـــي راكـــمـــوهـــا  ــة خـــســـاراتـــهـــم الـ ــدولــ الــ

قصداً وعمداً.

الودائع للاستهلاك

ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــن الــــــنــــــمــــــوذج الاقــ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
للبنان قــائــمــا عــلــى الإنـــتـــاج، بــل على 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــاب الـــتـــدفـــقـــات الـــخـ ــطـ ــقـ ــتـ اسـ
الداخل  الـــدولارات في  إنما استعمال 
لتمويل الاستهلاك لم تظهر ملامحه 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات رغــــم بــــدء الـــحـــرب، 
ولا حـــتـــى فــــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات 
ــــاح  ــيـ ــ ــتـ ــ مــــــع اشـــــــتـــــــداد الــــــحــــــرب والاجـ
الودائع  كانت  بالعكس،  الإسرائيلي. 
ــــت حـــصّـــة  ــانـ ــ ــرار، وكـ ــمــ ــتــ ــاســ تـــــــــزداد بــ
الليرة منها ثابتة نسبياً. في مرحلة 
مــا بــعــد الاجــتــيــاح، عـــاد ســعــر الليرة 
إلــى الارتــفــاع، وتــزامــن ذلــك مــع زيــادة 
ــع. وفــــي الــنــصــف الــثــانــي  ــ ــودائـ ــ فـــي الـ
مــــن الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، بـــــــدأت الــــدولــــرة 
ــرة مــن  ــيــ ــلــ تـــظـــهـــر، وبـــــــــدأت حــــصّــــة الــ
ــع تــنــحــفــض. انــتــهــى  ــودائــ مــجــمــوع الــ
الأمـــــر إلــــى تــرتــيــب الـــهـــدنـــة المــعــروفــة 
بــاتــفــاق الــطــائــف الـــذي »أتـــى ليعطي 

 مـــؤسّـــســـاتـــيـــا لــلــنــظــام الــقــائــم 
ً
شـــكـــا

بــطــفــراتــه، يــقــوم عــلــى تــثــبــيــت الــلــيــرة 
مــقــابــل الــــــدولار، بـــالـــتـــوازي مـــع إدارة 
ـــهـــا فــــي الــــداخــــل 

ّ
ــويـــات وضـــخ ــحـ ــتـ الـ

لــتــوزيــع المــغــانــم والــتــعــايــش«. يومها 
وُجـــــد »شـــخـــص شـــاطـــر« لإدارة هــذا 

النظام، اسمه: رياض سلامة.
ــم ريـــــاض ســـامـــة، بــوصــفــه 

ّ
لـــم يــتــســل

الأهلية،  الحرب  بعد  ما  لنظام  مديراً 
ــيــــا مـــــنـــــهـــــاراً، وذلــــــك  ــا مــــصــــرفــ ــاعــ ــطــ قــ
ــــوذج الــــقــــائــــم مــنــذ  ــمـ ــ ــنـ ــ رغـــــــم ســـــــوء الـ
عــام 84، ومــع بدء  السبعينيات. ففي 
ــرة مــــن مــجــمــوع  ــيـ ــلـ ــراجــــع حـــصّـــة الـ تــ
ــــى مــســتــويــاتــهــا،  الـــــودائـــــع، نـــحـــو أدنــ
يُـــفـــلـــس أي مــــصــــرف. »المــــصــــارف  لــــم 
ــــف الــــــدولــــــة بــالــعــمــلــة 

ّ
ــل لـــــم تــــكــــن تــــســ

الأجـــنـــبـــيـــة، ولــــم يــكــن لــديــهــا قـــروض 
اســتــهــاكــيــة بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، بل 
كـــانـــت الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة مــخــصّــصــة 
للمستورد وبضمان بضاعته« يقول 
ــر تــغــيّــر فـــي مطلع  ــ ــذا الأمـ نـــحـــاس. هــ

محمد وهبة

ــدّد  ــبـ ــا تـ ــهــ ــانــــت تـــعـــلـــم أنــ المـــــصـــــارف كــ
الــودائــع من خــال إقراضها للخزينة 
ولمـــــصـــــرف لــــبــــنــــان. لــــيــــس فـــــي الأمـــــر 
هذا  يستند  بــل  تحليل،  أو  استنتاج 
الـــكـــام إلــــى روايــــــة شـــاهـــد عــلــى تلك 
المــرحــلــة. هــو شربل نــحــاس، يــوم كان 
لــدى »سوسيتيه جــنــرال بنك«  يعمل 
ومـــديـــراً  الإدارة  مــجــلــس  فـــي  عـــضـــواً 
كان  وذلـــك  الــخــاص،  التمويل  لجهاز 
بين  المــصــرف  ملكية  تنفصل  أن  قــبــل 
مــــوريــــس صــــحــــنــــاوي وابـــــــن شــقــيــقــه 
ــطــــون صــــحــــنــــاوي. شـــربـــل نــحــاس  أنــ
ــة، بــل يرفقها  ــ

ّ
لا يــقــدّم روايــتــه بــا أدل

بمجموعة مــن الإحــصــاءات والأرقـــام 
ــوك المـــــــصـــــــارف،  ــ ــلــ ــ ــكــــشــــف ســ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــراط فــــي لــعــبــة  ــــخـ ــــن رفـــــض الانـ بــــن مَـ
ــة )الــخــزيــنــة ومــصــرف  إقـــــراض الـــدولـ
ــنــــان(، وبـــــن مَـــــن تـــمـــسّـــك بــفــرصــة  ــبــ لــ
»نـــادرة« لتحقيق ربــح مجاني سهل 
وســـريـــع ومــمــتــدّ زمــنــيــا. فــفــي الــفــتــرة 
لــغــايــة 2018، راكــم  المــمــتــدة مــن 2002 
تفوق  أرباحاً  اللعبة،  في  المنخرطون 
31 مليار دولار، وأنفقوا »مصاريف« 
أن  تبيّ  إذ  دولار،  مليار   13.7 بنحو 
معدلات الربحية في القطاع المصرفي 
من  مــــرّات   8.3 بنحو  أعــلــى  اللبناني 
معدلات الربحية في مجموعة من 14 
والولايات  بينها سويسرا  دولــة، من 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا. ومــــع الأربـــــاح 
الــطــائــلــة، نـــال هــــؤلاء حــظــوة ونــفــوذاً 

شربل نحاس شاهداً

عودة إلى1997: 

دت 
ّ

المصارف بد

الودائع عمداً

الحلقة مفادها  والــديــن«. هــذه  للعجز 
ــم لا يــقــتــصــر عــلــى مــعــدل 

ّ
أن الــتــضــخ

الفائدة، بل على حجم الدين والفائدة 
معاً. وبالتالي فإن »الوسائل السوقية 
ــات  ــ ــ ــة الــــتــــي تــعــتــمــد فــــي الأزمـ الــــعــــاديــ
لت ولــم تعد ذات 

ّ
الــفــائــدة(، تعط )رفـــع 

ــاح هو  ــتـ جـــــــدوى«. الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي المـ
ــــذري وحــــاســــم فــي  »إجــــــــراء تـــعـــديـــل جــ
السياسات المالية، وهو أمر فشلت فيه 
حــكــومــة الــحــص«، أمـــا الــخــيــار الثالث 
الذي لجأت إليه قوى الحُكم من خلال 
ــر« فــهــو الاســـتـــمـــرار  ــاطـ ــــف »الـــشـ

ّ
المــــوظ

المفلس من خلال »خطوات  بالنموذج 
المصارف  استعمال  قوامها  جهنمية« 
ــدام الأمـــــــــوال، والـــتـــعـــامـــل لا  ــقـ ــتـ فــــي اسـ
يكون من خلال أدوات السوق، بل من 
خلال حلقة ضيّقة بين مصرف لبنان 

والمصارف والخزينة. 
في وقت ما بين 1997 و1998 »لم تعد 
تكفي أموال المقيمين بالعملة الأجنبية 
لــتــغــطــيــة الــــشــــعــــور الـــــزائـــــف بــالــغــنــى 
ب عليه، وبالتوازي 

ّ
والاستهلاك المترت

الشرائية  الــقــوّة  رفــع  لم يعد بالإمكان 
وصــارت قيم الأصــول )الأرض والأجر 
ــمـــدت  ــة، لــــــــذا عـ ــعــ ــفــ ــرتــ وســــــواهــــــمــــــا( مــ
المصارف إلى زيادة استقطاب الودائع 
لتشمل استقطاب أموال غير المقيمين 
أيضاً«. وبالتوازي، بدأت التحضيرات 
لاقــتــراض الــدولــة بـــالـــدولار، وفــي آذار 
1998 أصدرت الخزينة أوّل »شريحة« 
من سندات يوروبوندز. وبدأ النموذج 
يراكم ثباتاً في سعر الصرف )الشعور 
الـــزائـــف بــالــغــنــى(، وزيــــــادة فـــي حجم 
الودائع )عند الانهيار في 2019، تبيّ 
الودائع هي خسائر(. وفي نيسان  أن 
1998، تبيّ أن المــصــارف بــدأت تحوّل 
ــكــتــهــا مـــن الــزبــائــن 

ّ
ــوال الـــتـــي تــمــل ــ ــ الأمـ

وأودعـــتـــهـــا فـــي الــــخــــارج، إلــــى لــيــرات 
المــصــارف من  لبنانية وبــلــغــت حــصّــة 

الموجودات الخارجية %32«.

ف
ّ

مسار التآمر والتقش

ما الذي يعنيه ذلك بالضبط؟ ببساطة، 
الأمـــوال يعني  إن استقطاب مزيد من 
تــورّمــا مــالــيــا أكــبــر و»خــســائــر تتراكم 
تـــحـــت الــــســــجــــادة«. فــــي المـــقـــابـــل، كـــان 
مع  بالتوازي  العجز  تقليص  يتوجب 

تأمين دفق مستمرّ من الودائع؛
- فــــي الأولــــــــى يـــقـــول نــــحــــاس: أوقـــفـــت 
الاستثمارات لأنها أول ما يمكن حذفه 
مـــن دون أن تــظــهــر نــتــائــجــه مــبــاشــرة. 
الاســتــثــمــارات تعني بشكل مــا خــروج 
على  انــســحــب  نفسه  ــر  والأمــ دولارات. 
تــقــنــن اســـتـــيـــراد الـــفـــيـــول، وبــالــتــالــي 
ــر تــقــنــيــنــا فـــي الــكــهــربــاء.  ــ انــعــكــس الأمـ
زيــــــــادة ســـعـــر الـــكـــهـــربـــاء لا مـــعـــنـــى لــه 
ــت المـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فــــي تــأمــن  ــ ــ مــــا دامـ
الــــــــدولارات لــتــســديــد ثــمــن الاســـتـــيـــراد. 
ــور  ــ ـــب الأمـــــــر تــثــبــيــت الأجــ

ّ
ــل كــــذلــــك تـــطـ

التسعينيات، مع الطفرة الجديدة من 
الــنــمــوذج الــتــي تستهلك فــي الــداخــل 
الأمــــــوال المــســتــقــدمــة مـــن الــــخــــارج، إذ 
الجديد  النظام  سرعان ما »تفركش« 
 للاستمرار بعد نصف 

ً
ولم يعد قابلا

عــقــد. وكــانــت كــلــمــا ارتــفــعــت الــودائــع 
الحقيقي حتى  الــصــرف  ارتــفــع سعر 
بلغ الأخير نحو 230%، أي أن لبنان 
اغتنى، أكثر من أميركا بمرتين وثلث 
ــرّة. )لـــو أخــذنــا ســعــر الــهــامــبــرغ في  مــ
أســاس  عــام 1970 كنقطة  فــي  أميركا 
ـــا ســعــره فـــي لبنان 

ّ
لــلــمــقــارنــة، وقـــارن

)كــانــت آخـــر زيــــادة فــي 1998(، ووقــف 
الإيــــرادات، فإن  التوظيف. ومــن ناحية 
ــرار ضــريــبــة القيمة  أهـــمّ الإجــــــراءات إقــ
المــضــافــة )يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــى حجم 
ــبــــر مــن  الإيــــــــــرادات مــــا دام الـــقـــســـم الأكــ
الاستيراد عبر المرفأ(، لكن ما لا ينتبه 
لـــه الــكــثــيــرون هـــو أن ضــريــبــة الــقــيــمــة 
ع لسعر 

ّ
المضافة هي عملياً خفض مقن

الـــصـــرف فـــي بــلــد 80% مـــن اســتــهــاكــه 
مــســتــورد، أي أن فـــرض رســـم جمركي 
الـــدولار  رفــع سعر  يـــوازي  السلع  على 

مقابل الليرة.
- فــي الــثــانــيــة، أي تــأمــن دفـــق مستمرّ 
من الــودائــع، تبيّ لنحاس الآتــي: بدلًا 
مـــن اســتــعــمــال الــفــوائــد لإقـــنـــاع المـــودع 
ــيـــرات، جــرى  بــتــحــويــل دولاراتــــــه إلـــى لـ
الاتــفــاق مــع المــصــارف لإيــــداع الــودائــع 
»وبالتالي، سواء  لبنان.  لــدى مصرف 
المودع حوّل إلى ليرة أو أبقى وديعته 
ــــدولار، فــــإن الـــــــــدولارات الــحــقــيــقــيــة  ــالـ ــ بـ
ســتــودع لـــدى مــصــرف لــبــنــان. مصرف 
لــــبــــنــــان هـــــو مــــصــــرف الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
ــة. وبــالــتــالــي  ــ ــــدولـ ــــو مـــمـــلـــوك مــــن الـ وهـ
ســــواء اكــتــتــبــت المـــصـــارف فـــي ســنــدات 
الخزينة  عليها  يوروبوندز ستحصل 
أنها  أو  لبنان،  وتودعها لدى مصرف 
ــالـــدولار من  اشــتــرت شـــهـــادات إيــــداع بـ
لــبــنــان، فـــإن النتيجة واحـــدة،  مــصــرف 
وهــــي أن الـــــــــدولارات دخـــلـــت فـــي قــنــاة 
الــتــبــديــد، ســـواء دفعها مــصــرف لبنان 
الخزينة  اقــتــرضــتــهــا  أو  الــخــزيــنــة  عــن 
لتدفع بها ثمن فوائد أو ديون أو شراء 
قطع غــيــار... الــفــرق بــن الــيــوروبــونــدز 
وشــهــادات الإيـــداع، أن الأولـــى مسجّلة 
في  والثانية مخفية  لوكسمبورغ،  في 
لــبــنــان. عملياً، كانت  دهــالــيــز مــصــرف 
الاستقطاب  بقناة  علم  على  المــصــارف 

هذه بكل تفاصيلها.

انقسام المصارف

»انقسمت  بــالــدولار،  الاقــتــراض  إزاء 
المصارف إلى قسمين« يروي نحاس. 

وأميركا في عام 1998، لتبيّ أنه في 
(. ففي هذا 

ّ
لبنان أغلى بنحو 2.3 مرة

يمكنه  إنـــتـــاجـــي  قـــطـــاع  »أيّ  المــــجــــال، 
العمل في لبنان؟ فأيّ سلعة مستوردة 
ــــص مــــن كــلــفــة  ســـيـــكـــون ســـعـــرهـــا أرخــ
 
ّ
إنــتــاجــهــا فــي لــبــنــان، وبــالــعــكــس، فــإن

 
ً
أيّ شيء ننتجه محلياً لن يكون قابلا

ــذا أنــتــجــنــا مـــا لا يمكن  لــلــتــصــديــر، لــ
تصديره مثل المطعم، البناء، الحلاق، 

النادي...« وفق نحاس.

الغنى الزائف

عملياً، أدّى النظام وظيفته في تعميم 
ــزائــــف بـــالـــغـــنـــى«، بــيــنــمــا  ــعـــور الــ »الـــشـ
بالفعل، كانت الخسائر تتراكم »تحت 
ــادة«. يـــومـــهـــا، لـــم يــعــد مــتــاحــا  الــــســــجــ
ــاديـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  بـــالـــوســـائـــل الـــعـ
وتـــيـــرة تــحــقــق الــخــســائــر، إذ ارتــفــعــت 
الفوائد إلى 25%. صار الأمر  معدلات 
الحص  سليم  الرئيس  وأطلق  حرجاً، 
الجهنمية  »الحلقة  الشهيرة:  عبارته 

»أول مصرف انخرط في هذه اللعبة 
هـــو بــنــك الاعـــتـــمـــاد الــلــبــنــانــي الـــذي 
كــان مملوكاً مــن مــصــرف لــبــنــان، ثم 
بنك عوده وبنك ميد، وسار وراءهم 
آخـــــرون« وفـــق نـــحـــاس. فـــي المــقــابــل، 
رفــــضــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــصــــارف 
 ABN, bnp, ING,« مــثــل  الانـــخـــراط، 
ليسوا  أنهم  الآخــريــن  أبلغوا   ...sgbl
فــي  دولار  أي  تـــوظـــيـــف  وارد  ــــي  فـ
الـــيـــوروبـــونـــدز. حــجّــتــهــم أن إقـــراض 
ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــا مـ ــنــ ــمــ الــــــدولــــــة وضــ
يـــأتـــي فـــي وقــــت يــســجّــل فــيــه لــبــنــان 
عــجــزاً بنيوياً تــجــاه الــخــارج، أي أن 
 مما 

ّ
أقـــل مــا يملكه مــن دولارات هــو 

يستقطب  »لا  لــبــنــان  عملياً،  لــديــه«. 
ــدولارات، إلا إذا اســتــقــطــب ودائـــع  ــ الــ
جـــديـــدة، لــيــدفــع فـــوائـــد عــلــى الــديــن 
الـــســـابـــق، وبـــشـــرط اســـتـــقـــدام ودائــــع 
أكبر. هذا ما يسمّى بونزي، ونهايته 
الحتمية الإفلاس. فلا أحد يمكنه أن 
التزامات  زيادة  بإمكانه  أن  يتصوّر 
المــــصــــارف بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة بــا 
ــارف شـــاركـــت  ســــقــــف«. بـــعـــض المــــصــ
ــــاق عــمــلــيــات يــــوروبــــونــــدز،  فــــي إطــ
قــــرش  أيّ  يـــســـتـــثـــمـــروا  لـــــم  لـــكـــنـــهـــم 
فـــيـــهـــا، بــــل كــــانــــوا يـــعـــمـــدون مــســبــقــا 
إلـــى بــيــع مــا يــشــتــرونــه مــن ســنــدات. 
رأى أصحاب مصارف  المقابل،  »فــي 
ــدلًا من  ــاءت. وبــ أخـــرى أن الـــرزقـــة جــ
ية في 

ّ
الأمــوال بفوائد متدن توظيف 

ف الأموال مع الدولة 
ّ
الخارج، سنوظ

الــلــبــنــانــيــة بــفــوائــد أعــلــى. وبــالــتــالــي 
ــارف  ــ ــ ــــصـ ــ ســـــتـــــزيـــــد مــــــيــــــزانــــــيــــــات المـ
أمــوالًا  وسنستقطب  الثقة  وستزيد 

ف أكثر...«. 
ّ
أكثر لنوظ

ثــمــة حــادثــة لافــتــة فــي هـــذا الــســيــاق. 
فبحسب نحاس، »باشر مديرو فروع 
ــراض  المــــصــــارف الـــرافـــضـــة لمــنــطــق إقــ
مصرف لبنان والدولة بالدولار، إلى 
الترويج بأن معدلات الفائدة المرتفعة 
التي تدفعها المصارف الأخرى تعبّر 
ــالــــعــــكــــس بـــاشـــر  ــم، وبــ ــ ــهـ ــ ــــاسـ عـــــن إفـ
مديرو المصارف المنخرطة في اللعبة 
إلـــى اتــهــام المــصــارف المــقــابــلــة بأنهم 
ــد لــجــيــوبــهــم  ــوائــ يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى فــ
المـــودعـــن. هكذا  مــمــا يمنحون  أكــثــر 
الودائع  التنافس على حسابات  بدا 
إزاء  ــمــــن.  ــيــ ــقــ المــ ــر  ــ ــيـ ــ وغـ لـــلـــمـــقـــيـــمـــن 
ذلـــك، دُعـــي إلـــى اجــتــمــاع فــي جمعية 
ــارف لـــتـــنـــظـــيـــم الأمـــــــــر. اتــفــقــت  ــ ــــصــ المــ
الجمعية على »ميثاق شرف« مفاده 
ــاء بــأن هناك  أنــه ليس مــقــبــولًا الادعــ
مصارف ستفلس أو أن هناك سرقة 
لـــلـــفـــوائـــد. وعـــيّـــنـــت الــجــمــعــيــة لجنة 
تحكيم لمعالجة المشاكل لأنه لا يجوز 
تفجير القطاع المصرفي. وبالتدريج، 
ازداد عدد المنخرطين في اللعبة التي 
المــصــارف كانت  انــفــجــرت فــي 2019. 

مدركة تماماً ماذا تفعل«.

باشر مديرو المصارف

المنخرطة في اللعبة إلى 

اتهام المصارف المقابلة بأنهم 

يحصلون على فوائد لجيوبهم

بانوراما

الثلاثاء  12  آذار  2024  العدد  5154الثلاثاء  12  آذار  2024  العدد  5154

مقارنة مؤشرات مصرفية بين لبنان والخارج )% من الناتج(

البلد
المطلوبات 

المحلية

إجمالي 

المطلوبات 

رأس 

المال
أصول أرباح

252%1,3%17%235%172%أستراليا
137%0,6%8%129%76%بلجيكا
337%2,5%18%317%162%كندا

298%0,6%24%274%95%فنلندا 
374%0,8%22%352%220%فرنسا
243%0,0%14%230%163%ألمانيا
79%0,1%9%70%44%إيرلندا
197%0,0%14%183%160%إيطاليا
347%-0,3%22%324%163%إسبانيا
214%1,1%14%200%141%السويد
470%1,5%27%442%238%سويسرا

85%0,4%8%77%83%تركيا
309%0,3%18%290%117%بريطانيا
86%0,7%8%78%63%أميركا

المعدل 

العالمي
%135,6%228,7%16,0%0,7%244,9

573%5,6%51%522%454%لبنان
3,32,33,28,22,3المضاعف

31
مليار دولار

هو مجموع أرباح المصارف 

العاملة في لبنان بين 

عامي 2002 و2018 قبل 

الضريبة، بينما بلغت قيمة 

نفقاتها تحت بند »مصاريف 

مختلفة« نحو 13.8 مليار 

دولار، ودفعت ضرائب 

بقيمة 5.8 مليارات دولار

ق في الفترة الممتدة بين نهاية كانون الأول 2018 ونهاية كانون الثاني 
ّ
هذا الارتفاع في الأسعار تحق

2024، أي على مدى خمس سنوات وشهر، وانعكس سلباً على القدرة الشرائية للأسر المقيمة في 
ي عن حاجات أساسية مثل التعليم والصحّة لتوفير استهلاك 

ّ
جبر عدد كبير على التخل

ُ
لبنان، إذ أ

السلع الأكثر أساسية مثل الغذاء والمأوى. ونجم الارتفاع عن انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، من 
م في الأسعار العالمية 

ّ
نحو 1500 ليرة إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، بالإضافة إلى موجة تضخ

الداخلية  الداخلي بالدولار، إذ ارتفعت أسعار الاستهلاك  م 
ّ
بدأت في بداية 2022، وأخيراً التضخ

بالدولار. ويظهر هذا الأمر بشكل واضح في الأشهر الأخيرة التي شهدت سعر صرف مستقرّاً 
ر الأسعار يرتفع بشكل مستمرّ.

ّ
نسبياً )لم يتعدَّ 90 ألف ليرة للدولار( في المقابل بقي مؤش

م 280 مرّة، 
ّ
البنود التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار كان بند المطاعم والفنادق الذي تضخ أكبر 

تــأثــراً بحسب  البنود   
ّ

أقــل م 225 مــرة. أمــا الإيــجــار فقد كــان 
ّ
الــذي تضخ المـــواد الغذائية  يليه بند 

ر الإحصاء المركزي الذي قد لا يبدو دقيقاً لأنه على أرض الواقع عادت أسعار الإيجارات إلى 
ّ

مؤش
مستويات قبل الأزمة.

م الأسعار 
ّ

تضخ

بين 2019 و2024

 57ً
ضعفا

الرسوم تظهر تطور المؤشرات بين فئة المصارف ذات الملكية الأجنبية والمصارف المملوكة من لبنانيين

المصدر: 

حسابات أجراها 

شربل نحاس 

)مروان 

بو حيدر(

تقرير

فؤاد بزي

ضر، ومالت كفة الميزان 
ُ
استقبلت الأسواق الاستهلاكية شهر رمضان بنقص في الحشائش والخ

نحو الطلب الكبير مقابل العرض القليل. فالإنتاج المحلي الزراعي يعاني نقصاً كبيراً هذا الموسم، إذ 
عدّ أساسية 

ُ
تضافرت الأسباب الطبيعية والاقتصادية والأمنية لتجفيف السوق من المنتجات التي ت

 عن نقص في 
ً
وش، مثل النعنع والبقدونس والخسّ، فضلا

ّ
في الصحون الرمضانية ولا سيما الفت

البندورة والخيار والكوسا والأرضي شوكي والباذنجان، والحبوب كاللوبياء والبازلاء وغيرهما.
يشير رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويّك، إلى مجموعة من العوامل التي أدّت إلى هذا النقص؛ 
أوّلها الفيضانات التي ضربت منطقة الشمال خلال فصل الشتاء الحالي وأتلفت جزءاً كبيراً من 
محصول الحشائش. ثم كان للحرب الدائرة مع العدو الصهيوني في المنطقة الجنوبية الأثر الكبير 
زرع من الأساس، ما 

ُ
على الزراعات الشتوية، إذ إن »منطقة سهل مرجعيون والقليعة الزراعية لم ت

ي من البندورة والخيار والكوسا«. ويزيد رئيس نقابة تجمّع مزارعي الجنوب 
ّ
أضعف الإنتاج المحل

محمد الحسيني، بأن »30% من أصحاب الزراعات المحميّة في لبنان استنكفوا عن زراعة البندورة 
والخيار المحليّة التي تجري خلال فصل الشتاء في البيوت البلاستيكية بسبب الأكلاف المرتفعة 

والمردود غير المضمون«.
داً »وجود ارتفاع في الأسعار في الفترة السابقة 

ّ
في النتيجة، »الأسعار تطير«، يقول الحويّك مؤك

بنسبة   
ً
»زيـــادة عاً 

ّ
متوق أكثر«،  الأسعار  الكبير سترتفع  الطلب  بسبب  الآن  إنما  رمضان،  لشهر 

 أنّ بــدايــة شــهــر رمــضــان عــنــد الــطــوائــف 
ً
ــضــر، خــاصــة

ُ
تــــراوح بــن 20% و25% عــلــى أســعــار الــخ

ضر 
ُ
الإسلامية تتزامن مع الصوم الكبير عند الطوائف المسيحية، ما جعل الطلب مضاعفاً على الخ

والحشائش«. ومن جهة ثانية لفت الحويّك إلى »إمكانية استقرار الأسعار بعد نحو 10 أيام مع 
انخفاض التموين وبالتالي تراجع الطلب«.

يجري تعويض النقص في الإنتاج المحلي، بالاستيراد ولا سيما من سوريا بشكل أساسي تليها 
الحويّك،  يقول  ســوريــا«،  من  مستوردة  المحلية  السوق  في  البندورة  من   %80« والأردن.  مصر، 
الزراعة ساعة  الزراعي تغيّر كثيراً، ولا يمكننا  مستبعداً »الحلول من خارج الاستيراد، فالقطاع 
نشاء«. لكن، وعلى الجهة المقابلة، ساهم الاستيراد من سوريا ومصر بالتحديد في التخفيف من 
ب في صناديق 

ّ
وض

ُ
ضر، لأن »كلفة النقل من سوريا متدنية، والبضائع القادمة منها ت

ُ
أسعار الخ

ين، وعملتها منهارة حالها كحال العملة المصرية، ما جعل البضاعة المستوردة من 
ّ
رخيصة من فل

هاتين الدولتين أرخص نسبياً«، وفق الحسيني، ورغم ذلك، ليست أرخص من الإنتاج المحلي.

الأول من رمضان: 

ضر من سوريا ومصر
ُ

استيراد الخ



الحُكم  باستثناء  القلم صحيحاً  رئيس 
النهائي. 

ــــراض خـــال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ ــــاحــ
ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

1617 رياضة رياضة

◄ إعلانات رسمية  ►
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كلمات متقاطعة

1- إعلامي لبناني – 2- خط دفــاع ألماني خلال الحرب العالمية الثانية – نوتة 
موسيقية – 3- تحسر على الماضي – سكاكين يستعملها الجزار – 4- قطار تحت 
قال على الهاتف – 6- 

ُ
الأرض – خوف شديد – 5- للمساحة – من الأسماك – ت

تخاذل وفتور النشاط – بلدة لبنانية في قضاء زحلة – 7- أعيش – نهر إيطالي 
– عيب – 8- عيّنات – شتموا – 9- جامعة أميركية – لبن خائر – فور – 10- أخت 

صلاح الدين الأيوبي أنشأت المدرسة الخاتونيّة في دمشق

أفقيا

1- فنان لبناني – 2- مدينة إنكليزية – مادة تعليمية – 3- يُسامح – وهمي – 4- آلة 
موسيقية – خفاش – 5- زفاف – ورك – لطف ونعومة – 6- الإسم الأول للاعب كرة 
مضرب سويدي سابق – طائر وهمي كبير – 7- تشييع – دولة عظمى – 8- سجيّة 
جُبل عليها الإنسان – 9- حــرف جر – دولــة أفريقية – 10- عاصمة جزيرة برانس 

ادوارد الكندية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر الخيام – 2- ينتمي – مليخ – 3- نسيم – هول – 4- زحل – ميسوري – 5- حرامي – 
منقل – 6- فهد – اس – 7- تب – كوز – 8- الذوق – برّاك – 9- أكل – عكا – 10- الياس سركيس

أفقيا

1- عين زحلتا – 2- مُنسحر – بلال – 3- رتيلاء – ذكي – 4- أمم – كولا – 5- لي – ميفوق – 6- هي – 
 – عسّ – 7- يم – سمّد – بكر – 8- الهون – عراك – 9- ميورقا – 10- خليل سركيس

ّ
هز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4546شروط اللعبة

لاعب كرة قدم اسباني سابق ومدرب نادي باريس سان جيرمان
6+8+7+2+6 = امبراطور روماني ■ 4+3+1+11 = مدينة ألمانية ■ 

9+10+5+6 = هيئة وبنية

123456789

حل الشبكة الماضية:  انطون تشيخوف

s u d o k u4 5 4 7

1011

4 5 4 7

4547مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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إعلان قضائي 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ قررت محكمة 

فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
نشر   2022/8/30 بتاريخ  صليبا  نــوال 

الإعلان التالي: 
ـــســـتـــدعـــي مــــــــارون جـــــــورج أبـــو 

ُ
ــقــــدم الم تــ

حامي إيلي نكد الخوري 
ُ
حمرا وكالة الم

ـــاء سُـــــجـــــل بـــــالـــــرقـــــم أســــــاس  ــدعــ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
 2022/8/3 الـــــورود  تـــاريـــخ   2022/242

وأشار بمُوجبه إلى أنه: 
ــن المـــرحـــومـــة ايــفــيــت  ــ ـــســـتـــدعـــي هــــو ابـ

ُ
الم

طـــانـــوس الـــفـــرن زوجــــة المـــرحـــوم جـــورج 
العقار  يملكون  الــذيــن  أبــو حــمــرا  هيكل 
ــيـــاس  الـ مــــــار  مـــنـــطـــقـــة  ــــن  مـ  /262/ رقــــــم 
الــــعــــقــــاريــــة. كـــمـــا يـــمـــلـــك ورثــــــــة يـــوســـف 
بــطــرس أبـــو حــمــرا الــعــقــار رقـــم 263 من 
ــقـــاريـــة وهـــيـــكـــل أبـــو  ــعـ نـــفـــس المـــنـــطـــقـــة الـ
ستدعي ويوسف أبو حمرا 

ُ
حمرا جد الم

ــة يــوســف  هــمــا أنــســبــاء وقـــد هــاجــر ورثــ
المهجر منذ زمن  إلــى  أبــو حمرا  بطرس 
ــعـــروف مــحــل إقــامــتــهــم.  طـــويـــل وغـــيـــر مـ
ولأن عــقــار الأنــســبــاء هــو مــوجــود أمــام 
ــســتــدعــي فــقــد قـــام مـــرات عــديــدة 

ُ
عــقــار الم

وإزاء هذا  له  والانتباه  عليه  بالمحافظة 
الــوضــع يُــحــاول بعض مــن أهــل الجيرة 
الـــدخـــول إلـــى الــعــقــار مُــتــذرعــن بحجج 
واهية بهدف إشغاله ووضع اليد عليه 
ــســتــدعــي تــكــبــد ولا يــــزال أمـــوال 

ُ
ولأن الم

للمُحافظة على عقار الأنسباء ولا يجوز 
أي شخص  قبل  مــن  استعماله  بالتالي 

غريب. 
ــاذ قــــــرار بــتــعــيــن  ــاتـــخـ ــم بـ ــكـ ــحُـ وطـــلـــب الـ
الغائبين  عــقــار  لإدارة  قــيــمــا  ــســتــدعــي 

ُ
الم

ورثـــة يــوســف بــطــرس أبــو حــمــرا وإبــاغ 
ــذا الــطــلــب  ــهـ أمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري بـ
لوضع إشارته على صحيفة العقار 263 

من منطقة مار الياس العقارية. 
لــديــه معلومات عــن مكان  فعلى كــل مــن 
أو  عقارهم  على  قيماً  المطلوبين  وجــود 
ــتـــراض أو مُـــاحـــظـــات على  مـــن لــديــه اعـ
ستدعي، عليه أن يتقدم بها إلى 

ُ
طلب الم

المــحــكــمــة فــي زحــلــة خـــال مُــهــلــة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ التبليغ. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

ـــدعـــى عــلــيــه علي 
ُ
تــدعــو هـــذه المــحــكــمــة الم

حــســن عــبــد الإمــــام وهـــب المــجــهــول محل 
شخصياً  قلمها  إلــى  للحُضور  الإقــامــة 
أو بواسطة وكيله القانوني لتبلغ أوراق 
سجلة تحت الرقم 2022/254 

ُ
الدعوى الم

قدمة من هشام وهب بوجه علي حسن 
ُ
الم

بمُهلة عشرين  الإمـــام وهــب وذلـــك  عبد 
يوماً من تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ تبنين 
ــنــفــذ عــلــيــه: نــظــمــي أحــمــد سعيد 

ُ
إلـــى الم

الـــعـــلـــي مــــن حــــاريــــص ومـــجـــهـــول مــحــل 
أ.م.م.  المــادة 409   بأحكام 

ً
الإقامة، وعملا

عاملة 
ُ
نبئك هذه الدائرة بأن لديها بالم

ُ
ت

ـــتـــكـــونـــة 
ُ
والم  2023/13 ــم  ــ رقـ الــتــنــفــيــذيــة 

بــن مــعــن عــبــاس حــمــود وبــيــنــك إنـــذاراً 
ــفــــاق  ــر اتــ ــا بــــمــــوضــــوع مـــحـــضـ ــيـــذيـ ــفـ ــنـ تـ
مــائــة وثــاثــة  مــبــلــغ $163400  بــتــســديــد 
أميركي  دولار  وأربعمائة  ألــف  وســتــون 

مع الفوائد واللواحق. 
للحُضور  الدائرة  هذه  تدعوكما  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قانوني لاستلام الإنذار ومُرفقاته تحت 
طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك أصـــولًا 
بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مُضافاً 
إليها مُهلة الإنــذار والمسافة وعليه يتم 
 بالمواد 402 

ً
إبلاغكم بواسطة القلم عملا

و837 أ.م.م. 
مأمور التنفيذ 
محمد رعد 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ــنــفــذ عليه: علي مصطفى 
ُ
الم إلــى  مُــوجــه 

عزالدين المجهول محل الإقامة 
الــدائــرة سنداً للمادة 408  ــنــذركــم هــذه 

ُ
ت

و409 مُحاكمات مدنية بالحُضور إليها 
عاملة رقم 

ُ
لتسلم الإنذار التنفيذي في الم

زينب  وبـــن  بينك  ــتــكــونــة 
ُ
الم  2023/976

الــتــواتــي بــخــال /25/ يــومــا مــن تــاريــخ 
النشر واتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
نـــطـــاق الــــدائــــرة وإلا عُـــــدّ قــلــمــهــا مــقــامــا 
الأوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مُختاراً 

عاملة المذكورة. 
ُ
وجهة إليكم في الم

ُ
الم

رئيس القلم 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

الشحيمي  علي  عنايات  السيدة  طلبت 
لــنــفــســهــا ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
بحصتها بالعقار رقم 1549 من منطقة 

سعدنايل. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

فـــي الــبــقــاع – زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
ــســتــدعــى ضــدهــم ملكة 

ُ
نــــوال صــلــيــبــا الم

إبراهيم  الــخــوري  أرمــلــة  أبــو شعر  بنت 
الــعــقــل وطـــانـــيـــوس وعــبــدالــلــه والـــيـــاس 
ــل الــــخــــوري إبــــراهــــيــــم الـــعـــقـــل –  ــايـ ومـــخـ
جــديــتــا المــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة حالياً، 
ــة مــن  لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـ
يــنــوب عــنــهــم قــانــونــا إلـــى قــلــم المحكمة 
قدم 

ُ
في زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء الم

بوكالة  نمر بشارة  ستدعي: جــان 
ُ
الم من 

سجل برقم أساس 
ُ
حامي رشيد فرح الم

ُ
الم

 2024/1/15 الـــــــورود  تـــاريـــخ   2024/4
والذي بطلب بمُوجبه: 

بعد تعيين خبير، الحُكم بإزالة الشيوع 
بقسمته  جديتا   /334/ رقــم  العقار  فــي 
عيناً إذا كانت القسمة جائزة فنياً وإلا 
طـــرحـــه لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي وحــصــر 
ــــاغ أمــانــة  ــــزايــــدة بـــفـــرقـــاء الــــنــــزاع وإبــ

ُ
الم

ــقـــاري فـــي الـــبـــقـــاع لــتــدويــن  الــســجــل الـــعـ
إشـــارتـــه عــلــى صــحــيــفــة الــعــقــار المــذكــور 
ـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــم جــمــيــع 

ُ
ــمـــن الم وتـــضـ

الرسوم والمصاريف والنفقات. 
يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
ــن  ــذكــــوريــ ــتــــدعــــى ضــــدهــــم المــ ــــســ

ُ
عـــلـــى الم

أعــاه اتخاذ محل إقامة معروف ضمن 
نــــطــــاق المـــحـــكـــمـــة وإبـــــــــداء مُــاحــظــاتــهــم 
القانونية  هلة 

ُ
الم ضمن  الاستدعاء  على 

الأوراق  إبلاغهم جميع  إلــى  يُصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادة

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
 2024/1/24 في  ــؤرخ 

ُ
الم الطلب  بمُوجب 

ستدعي: رضا عبد الرسول 
ُ
قدم من الم

ُ
والم

طرابلسي بواسطة وكيلته المدنية مريم 
ـــســـجـــل تـــاجـــراً لــــدى أمــانــتــنــا 

ُ
حـــيـــدر والم

بالرقم 6002054/عــام تاريخ 2012/6/7 
تــحــت اســـم طــرابــلــســي لــلــتــجــارة الــعــامــة 
ــــذي يــطــلــب بــمُــوجــبــه تــعــديــل الاســـم  والــ
 HAMZA التجاري ليُصبح حمزة تشكن
تقرر   2024/1/30 وبــتــاريــخ   CHIKEN

النشر. 
الرقم المالي: 2709739

مُهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر

أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

فـــي الــبــقــاع – زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
جبران  ضــدهــم  ستدعى 

ُ
الم صليبا  نـــوال 

وروفـــائـــيـــل ســلــيــمــان الــفــلــفــلــي وســمــيــرة 
المــجــهــولــي محل  الفلفلي – زحــلــة  عــزيــز 
لــلــحُــضــور شخصياً أو  الإقـــامـــة حــالــيــا، 
بــواســطــة مـــن يــنــوب عــنــهــم قــانــونــا إلــى 
قـــلـــم المــحــكــمــة فــــي زحـــلـــة لــتــبــلــغ أوراق 
ــســتــدعــي حسن 

ُ
ــقــدم مــن الم

ُ
الاســتــدعــاء الم

ــحــامــي رشيد 
ُ
سمير شــحــادة بــوكــالــة الم

 2024/2 أســـــــاس  ــرقــــم  بــ ــــســــجــــل 
ُ
الم ـــرح  ــ فـ

تاريخ الورود 2024/1/15 والذي بطلب 
بمُوجبه: 

بعد تعيين خبير، الحُكم بإزالة الشيوع 
الــعــقــار رقــم /1888/ معلقة أراضــي  فــي 
جائزة  القسمة  كانت  إذا  عيناً  بقسمته 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  طــرحــه  وإلا  فنياً 
ـــزايـــدة بــفــرقــاء الــنــزاع وإبـــاغ 

ُ
وحــصــر الم

ــــي الـــبـــقـــاع  ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري فـ ــ ــانـ ــ أمـ
لــتــدويــن إشـــارتـــه عــلــى صحيفة الــعــقــار 
ـــســـتـــدعـــى ضــدهــم 

ُ
ــور وتــضــمــن الم ــذكــ المــ

جميع الرسوم والمصاريف والنفقات. 
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
ــن  ــذكــــوريــ ــتــــدعــــى ضــــدهــــم المــ ــــســ

ُ
عـــلـــى الم

أعــاه اتخاذ محل إقامة معروف ضمن 
نــــطــــاق المـــحـــكـــمـــة وإبـــــــــداء مُــاحــظــاتــهــم 
القانونية  هلة 

ُ
الم ضمن  الاستدعاء  على 

الأوراق  إبلاغهم جميع  إلــى  يُصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادة

إعلان شطب قيد شركة تجارية 
بــمُــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة مُــنــعــقــدة في 
بتاريخ 2024/2/27  تقرر   2023/12/11
العقارية«  »أم.أر.أس  شــركــة  قيد  شطب 
سجلة تحت الرقم /1007159/ 

ُ
ش.م.ل. الم

ــاد  رئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــــهـــــا الـــســـيـــد زيــ
السجل  مــن قيود  دلـــول، نهائياً  محسن 

التجاري في بيروت. 
الرقم المالي: 1495033

فعلى كل ذي مصلحة أن يُقدم مُلاحظاته 
أو اعتراضه خــال مُهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
علي وميرا سيف الدين ودينا شحرور 
وإبراهيم  قسطه  بوجههما:  ستدعى 

ُ
الم

موسى قسطه والمجهولين محل الإقامة 
ــــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام  لـــلـــحُـــضـــور إلـ
تاريخ   2024/32 رقــم  الحُكم  عــن  نسخة 
مــن شــربــل يوسف  ــقــام 

ُ
والم  2024/2/22

ــــذي قــضــى بــاعــتــبــار الــعــقــار  الــحــايــك والـ
1053مغدوشة. 

ــابـــل لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة وطـــرحـــه  غـــيـــر قـ
للبيع بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ 
فــي صــيــدا وذلـــك خــال شهر مــن تاريخ 

النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر 
فيوليت  ستدعية 

ُ
الم تقدمت  شــقــرا،  أبــو 

ــحــامــيــة نــاتــالــي مــيــان، 
ُ
رعــــد بــوكــالــة الم

ــــة شــيــوع سُــجــل بــالــرقــم  بــاســتــدعــاء إزالـ
ضــــده:  ـــســـتـــدعـــى 

ُ
الم بــــوجــــه   2023/165

محل  المجهول  الأسمر  داوود  طانيوس 
الإقــــامــــة، يــطــلــب فــيــه إزالـــــة الــشــيــوع في 
الــعــقــار /1720/ عــن ســعــادة الــعــقــاريــة، 
ــده الـــحُـــضـــور إلـــى  ــ ـــســـتـــدعـــى ضـ

ُ
عـــلـــى الم

الاســتــدعــاء،  أوراق  لتبلغ  المــحــكــمــة  قــلــم 
وفــــي حــــال تــخــلــفــه عـــن الـــحُـــضـــور خــال 
مُـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يـــومـــا يُــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ 
 ويُــعــد كــل تبليغ إلــيــه بواسطة 

ً
حــاصــا

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

»الفيفا«: الـvar  يصل ملاعب لبنان المطلوب نفذ والقرار لـ
تقرير

عبد القادر سعد

مـــن كــــان يــفــكّــر قــبــل ســنــة مـــن الآن أن 
تقنية فيديو الحكم المساعد VAR قد 
تــكــون حــاضــرة فــي مــاعــب كــرة القدم 
اللبنانية، وتحديداً في دوري الدرجة 

الأولى فيها؟
كـــيـــف يـــعـــقـــل أن تـــمـــتـــلـــك كــــــرة الـــقـــدم 
وهــــي   »VAR« ــيـــة  ــقـــنـ تـ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
تــعــانــي مــا تعانيه مــن إهــمــال الــدولــة 
والـــصـــعـــوبـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــواجــه 
للبقاء على قيد  المعنيين فيها  جميع 
»الــلــحــم  الــحــيــاة والاســـتـــمـــرار حــتــى بـــ
الــــحــــي«؟ كـــيـــف يــمــكــن تـــخـــيّـــل وجــــود 
مـــاعـــب  ــلـــك  ــمـ يـ لا  ــلــــد  بــ فـــــي   »VAR«
ــة قــــــــــــادرة عــــلــــى اســـتـــضـــافـــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
مـــبـــاريـــات جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، ســـواء 
آسيوية، عربية أو حتى محلية، فيجد 
اللعبة  على  والقيّمون  اللعبة  اتــحــاد 
أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الــقــيــام بــدور 
ليس دورهم عبر تأهيل الملاعب ودعم 
ــيـــوي...  مــن الاتــحــادَيــن الـــدولـــي والآسـ

فقط للاستمرارية.
ــرب الــجــنــون«  لــكــن الـــيـــوم أصــبــح »ضــ
واقعة، وأصبح مشهد شاشة  حقيقة 
والحكم   »VAR« بالـ الخاصة  الفيديو 
الــرئــيــســي يـــراجـــع الــلــقــطــات لاتــخــاذ 
ــرب مــــن أي وقـــت  ــ الــــقــــرار المـــنـــاســـب أقــ
ــا يــشــاهــده  مـــضـــى. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن مـ
الـــجـــمـــهـــور الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى شـــاشـــات 

الدائرة الفنية في الاتحاد التي قامت 
بتأمين لاعبين ومباريات على ملاعب 

بحمدون والصفاء وجونية.
كل هذا العمل كان لاجتياز اختبارين 
منح  قبل  الفيفا  يفرضهما  أساسيين 
لتطبيق  اللبناني  للاتحاد  الرخصة 
»VAR« ومنح الحكام اللبنانيين الـ  الـ

.»VAR« 24 رخصة حكام
أشكال الاختبارات

تقني،  هو  الأول  التقييم  أو  الاختبار 
حـــيـــث حـــضـــر الــــــى بـــــيـــــروت مـــنـــدوب 
ــن الــفــيــفــا فــــي 23 شـــبـــاط المـــاضـــي،  مــ
ــو بـــاهـــافـــشـــان مــــورغــــن مــــن جـــزر  ــ وهـ
المــوريــشــيــوس، المــســؤول عــن مــشــروع 
»VAR« في لبنان، وأجــرى  الــــ تطبيق 
تــقــيــيــمــا تــقــنــيــا لــلــنــظــام الـــــذي سيتم 
اللبناني  قــبــل الاتـــحـــاد  اعــتــمــاده مـــن 
 »VOGO« شــــــركــــــة  مـــــــن  ــــــع 

ّ
والمــــــصــــــن

ـــل مـــن قــبــل شــركــة 
َّ
الــفــرنــســيــة والمـــشـــغ

في  ومــركــزهــا   »TALRNT SPORTS«
الإمارات.

جونية،  ملعب  على  التقييم  وأجـــري 
ثلاثة  مــن  كاملة  مــبــاراة  أقيمت  حيث 
لع 

ّ
أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة، اط

مندوب الفيفا على سير العمل بشكل 
إلى  تقريره  يقدم  أن  قبل  تقنياً  كامل 
الفيفا والذي جاء إيجابياً، مع اجتياز 

الاتحاد اللبناني الاختبار بنجاح.
بـــعـــد ذلــــــك، بـــــدأ الــتــحــضــيــر لــلــتــقــيــيــم 
ـــق بـــالـــحـــكـــام ومـــــدى 

ّ
ــي المـــتـــعـــل ــانــ ــثــ الــ

يعمل الاتحاد اللبناني على 

تطبيق النظام في أول 

أسبوع من السداسية الثانية 

)طلال سلمان(

جهوزيتهم الفنية ومعرفتهم بقوانين 
»VAR«، وكــيــفــيــة تــطــبــيــقــه داخــــل  الــــــــــــ
»VAR« وعــلــى أرض الملعب،  ـــ ــ الـ غــرفــة 
فـــعـــنّ الــفــيــفــا المـــحـــاضـــر يــوريــغــيــتــش 
كي يجري التقييم والــذي حضر يوم 
الــســبــت المـــاضـــي إلــــى جـــونـــيـــة، حيث 
أقيمت مباراتان مقسّمتان على ستة 
أجــزاء )30 دقيقة لكل جــزء( بحضور 
ة حكام 

ّ
الـــ 24، إضافة إلــى ست الحكام 

 »VAR« مــن خــارج مجموعة حــكّــام الــــ
وهــــم: عــلــي بـــركـــات، مــحــمــد قــنــدولــي، 
ــم،  ــمــــزة قـــاسـ ــاء الـــــديـــــن، حــ ــ مـــحـــمـــد عــ

سليمان الخطيب وأحمد المولى.
إيجابياً  وكـــان  الفني  التقييم  انتهى 
ــا فتح  ــن المـــحـــاضـــر الــــدولــــي، مـ جــــداً مـ
 »VAR« الباب على التفكير بتطبيق الـ
غــداً الأربــعــاء فــي حــال موافقة الفيفا، 
وخـــصـــوصـــا أن عــــربــــات الـــنـــقـــل الــتــي 
»VAR« وصــلــت إلى  ستكون غــرفــا لــلـــ
اللبناني،  الاتــحــاد  مها 

ّ
وتسل بــيــروت 

المتبقية  المــعــدات  تركيب  سيتم  حيث 
ــي تـــكـــون جـــاهـــزة  ــوم كــ ــيــ ــزة الــ ــهـ لـــأجـ
غـــداً فــي حـــال ســمــاح الــفــيــفــا لــاتــحــاد 
الأربــعــاء  التقنية  بتطبيق  الــلــبــنــانــي 
فــي لــقــاء الأنــصــار والــعــهــد. أمــا إذا لم 
سيتم  فحينها  الفيفا،  مــوافــقــة  تصل 
تقام  مـــبـــاراة  أول  فــي  الــنــظــام  تطبيق 
ــواء كــانــت  ــ ــقــــة، ســ ــول المــــوافــ ــ بـــعـــد وصــ
فـــي ســداســيــة الأنـــديـــة الأوائـــــل أو في 

سداسية الأواخر.

الـــتـــلـــفـــزيـــون فــــي الـــبـــطـــولات الــكــبــيــرة 
سيكون حاضراً في الملاعب اللبنانية، 
بــــدءاً مــن المــرحــلــة الــســداســيــة الثانية 
ــن دون  ــ ــة الأولـــــــــــى، مـ ــ ــدرجــ ــ لـــــــــدوري الــ
تحديد الموعد النهائي سواء يوم غد 
الأربعاء أو الانتظار للأسبوع الثاني 
ــودة المنتخب  مـــن الــســداســيــة، بــعــد عــ
من استحقاقه الخارجي في أستراليا 
ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في 

21 و26 آذار الجاري.
المشوار الذي بدأ في الصيف الماضي، 
ــف مــراحــلــه الــفــيــفــا بــأنــه 

ّ
ــــذي يــصــن والـ

يحتاج إلى سنة على الأقل، تم إنجازه 
خلال أشهر رغم كل الصعوبات التي 
تـــواجـــهـــهـــا الـــلـــعـــبـــة خـــصـــوصـــا عــلــى 
يمتلكها  مــاعــب  عـــدم وجـــود  صعيد 
التمارين والمــبــاريــات  الاتــحــاد لاقــامــة 
الــتــجــريــبــيــة المــفــروضــة فـــي بــروتــكــول 

.»VAR« الـ
تدريب  المــشــروع  على  القيمون  أنــهــى 
وتــأهــيــل 24 حكماً كــي يــكــونــوا حكام 
والـــحـــكـــمـــات  ــام  ــكـ ــحـ الـ وهــــــم:   »VAR«
ــقــــار، حــنــن  ــبــ ــوع الــ ــ ــ ــيـــون، دمـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــا،  مــــرعــــي، مــحــمــد عـــيـــســـى، عـــلـــي رضــ
الــديــن، علي  عــاء  أحمد  العلي،  ماهر 
ــداد، هـــادي سلامة،  الأشــقــر، محمد حـ
كـــاظـــم الـــخـــنـــســـا، عـــلـــي شـــمـــس، وائــــل 
حـــيـــدر. وضــــاف إلــيــهــم الــحــكــم حسين 
أبــو يحي الحاصل على رخصة حكم 

»VAR« من قبل.

أمــــا الـــحـــكـــام المـــســـاعـــدون فـــهـــم: ربــيــع 
ــيـــرات، ســـامـــر بـــــدر، عــلــي المـــقـــداد،  ــمـ عـ
علي  الحاج،  محمد  الحسيني،  أحمد 
فــقــيــه، عــلــي بـــري، بـــال عــرفــي، محمد 
رمال، هشام قانصوه، عدنان عبد الله 

وسليم سراج.
هؤلاء الحكام خضعوا لدورات تدريب 
عديدة وعدد ساعات كبير من التمرين 
تحت   »VAR« ـــ الــ لبروتوكول  تطبيقاً 
إشــــراف مــحــاضــرَيــن مــن الــفــيــفــا هما: 
المــصــري تــامــر درّي والــصــربــي إيغور 
الاتحاد  يتعاقد  أن  قبل  يوريغيتش، 
الــــذي  ــع المـــحـــاضـــر دري  الـــلـــبـــنـــانـــي مــ
حــــضــــر قــــبــــل شــــهــــر وقــــــــــام بــــتــــدريــــب 
ــراء المـــبـــاريـــات المــطــلــوبــة  ــ الــحــكــام وإجــ
مـــن قــبــل الــفــيــفــا بــدعــم ومــســاعــدة من 

وصل مشوار الكرة اللبنانية 

مع تقنية فيديو الحكم 

المساعد VAR إلى أمتاره 

الأخيرة، مع إنجاز الاتحاد 

اللبناني لكرة القدم جميع 

المتطلبات المفروضة 

من الاتحاد الدولي، وهو 

يجلس ينتظر موافقة 

»الفيفا« لتطبيق هذه 

التقنية في الدوري اللبناني. 

يعمل المعنيون منذ يوم 

السبت كي يكون التطبيق 

في الأسبوع الأول من 

السداسية الثانية، فهل ينجح 

»السباق مع الزمن« ويكون 

»VAR« في أول مباراة  الـ

من السداسية الثانية؟

وصلت عربات النقل 

التي ستكون غرفاً 

»VAR« إلى  للـ

مها 
ّ
بيروت وتسل

الاتحاد اللبناني

سيكون نظام تقنية فيديو الحكم المساعد الذي سيتم اعتماده هو »VAR LIGHT«، وهو لا 
»VAR« العادي سوى في أمرين فقط: عدد الكاميرات المطلوبة، إذ يمكن الاكتفاء  يختلف عن الـ
بأربع كاميرات فقط: اثنتان في الوسط، واحدة عامة وواحدة للقطات القريبة، واثنتان للتسلل، 
أما الاختلاف الثاني فهو عدم الحاجة إلى شخص معيّ، للقيام بالإعادات للحكام، حيث يقوم 
كل  في  كاميرات  ست  اعتماد  بصدد  اللبناني  الاتحاد  لكنّ  اللقطات.  بإعادة  أنفسهم  الحكام 
مباراة مع إضافة كاميرتين خلف المرميين في الملاعب التي تسمح بذلك للحصول على لقطات 
»VAR« لا يتدخل سوى في أربع  »VAR« فيها. علماً أن الـ أفضل للحالات التي تتوجب تدخل الـ
حالات فقط: الهدف، ركلة الجزاء، التسلل في حال وجود هدف والبطاقة الحمراء على صعيد 

ى البطاقة.
ّ
صحّة هوية اللاعب الذي تلق

السبعة  الملاعب  ل بين 
ّ
تتنق )فانات(  »VAR« سيتم تركيبها في حافلات مخصّصة  الـ أجهزة 

التي تستضيف مباريات الدوري، حيث سيتم تجهيز ثلاثة فانات يُستخدم اثنان ويبقى الثالث 
مساعد  وحكم  رئيسي   »VAR« حكم  حكمان:  هناك  سيكون  حافلات  كل  وفي  احتياطياً. 
»AVAR« ويكونان موصولين بأجهزة اتصال مع حكام الملعب لتطبيق التقنية. ويقوم حكام 
يرى  هناك حالة  كانت  وفي حال  المباراة،  دقائق  مدار  على  الحالات  بمتابعة جميع   »VAR« الـ
الحكمان أن على الحكم الرئيسي مراجعتها، فحينها يتم التواصل معه بوجود حالة تستوجب 

»VAR« أو لا. المراجعة، لكن يبقى القرار للحكم الرئيسي في الملعب في العودة إلى الـ
في  الرئيسي  للحكم  النهائي  والقرار  استشاري  الغرفة  في   »VAR« الـ دور حكام  فإن  وعليه، 
»VAR« لا يتخذون قراراً في الحالة ويُحصر دورهم في مراجعة الحالات  الملعب. أي أن حكام الـ

.»VAR« ومعرفة إذا ما كانت هناك حاجة إلى عودة الحكم الرئيسي إلى الـ

»VAR« ما هو الـ

عتمد في لبنان؟
ُ

الذي سي



 بول مخلوف

ــر بــلــفــور، لــصــاحــبــهــا فــيــلــيــب دي لازلــــو،  ــ لـــوحـــة آرثـ
المرسومة عام 1914 والموجودة داخل كليّة ترينيتي 
فــي »جــامــعــة كــامــبــريــدج« تــعــرّضــت للتخريب يــوم 
ــة تــنــتــمــي إلـــى  ــلـــى يــــد نـــاشـــطـ الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي عـ
فيديو  فــي  الفلسطيني«.  »الفعل  اسمها  مجموعة 
ـــق انــتــشــرَ عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ّ
مـــوث

دعى 
ُ
ت  )مــن مجموعة 

ٌ
ووسائل الإعــام، ظهرت فتاة

بلفور،  بورتريه  خ 
ّ
تلط وهــي  الفلسطيني«(  »الفعل 

 )1937-1869( بالسكين. دي لازلــو  اللوحة  ق 
ّ
تمز ثم 

ــار لاحـــقـــا مــواطــنــا  ــــذي صــ المـــولـــود فـــي هــنــغــاريــا، الـ
بريطانياً، بدأ مسيرته فوتوغرافياً، قبل أن يتحوّل 
إلــى رسّــام بورتريهات. عندما كــان رســم البورتريه 
محصوراً بطبقة اجتماعية رفيعة دون سواها، كان 
الأرستقراطيين،  شغل دي لازلــو منصبّاً على رســم 
والمــنــحــدريــن مـــن ســالــة المـــلـــوك، وأصـــحـــاب المــكــانــة 
الأول  فرانز جوزيف  النمسا  المحسوبة، مثل كونت 
 موسوم 

ّ
 هذا الفن

ّ
أو إليزابيت ملكة اليونان. غير أن

بصبغة تجعله في الأوساط الطليعية والراديكالية 
 بالأيديولوجي أولًا، 

ٌ
 موضوعه مرتبط

ّ
نافراً، ذلك أن

ل ذائقة الطبقات العليا، وهو ما 
ّ
 جماليّاته تمث

ّ
ثم إن

يفتح الشهية، لا إلى تشويه مثل هذه الأعمال فقط، 
 
ّ
بل إلى تخريبها وتدميرها، فماذا لو كان لهذا الفن

بورتريهاً لآرثر بلفور شخصيّاً؟
لــم يــمــضِ الــكــثــيــر مــن الــوقــت عــلــى تــخــريــب الــلــوحــة 
حـــتـــى أصــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة »الـــفـــعـــل الــفــلــســطــيــنــي« 
ــت فــيــه »الــفــعــلــة«. أعـــــادت المــجــمــوعــة في 

ّ
بــيــانــا تــبــن

بيانها التذكير بدور بلفور »الذي كان مسؤولًا في 
وطن  بإنشاء  وعــداً  وأعطى  البريطانية،  الخارجية 
قــومــي لــلــيــهــود عــلــى أرض فــلــســطــن، حــيــث غالبية 
أن تغفل  لم يكونوا يهوداً«، من دون  الفلسطينيين 
ت »الوعد«، ورعت عمليات 

ّ
التي تبن دور بريطانيا 

 طريقه، 
ّ

التهجير، ومهّدت للكيان الإحلالي أن يشق
منذ إعلان بلفور وعدَه )1917( حتى النكبة )1948(. 
المـــســـؤولـــون فـــي كــامــبــريــدج أدانـــــوا الـــحـــادثـــة، فيما 
ــزال جـــاريـــة، وفـــقـــا لمـــا صـــرّحـــت به  ــ الــتــحــقــيــقــات لا تـ

الشرطة، ولم يُحتجز أحدٌ حتى الآن.
لازلــو  دي  لــوحــة  تخريب  قبل  تقريباً؛  أســبــوع  منذ 
بأربعة أيام، توجّهت مجموعة »الفعل الفلسطيني« 
إلى مصنع سميث الذي يزوّد طائرات إف 35 بقطع، 
ندّد بالحرب على 

ُ
 ت

ً
موا واجهاته، كتبوا جملا

ّ
وحط

الحاصلة.  الإبـــادة   
َ
المصنع مسؤولية ــلــوا  وحــمَّ غــزة 

الفلسطيني«  »الفعل  مجموعة   
ّ

ســجــل  
ّ
أن المقصود 

نهار  قبل  الاحتجاجية  الممارسة  من  يكن خالياً  لم 
 المــجــمــوعــة قـــرّرت 

ّ
 الــظــاهــر أن

ّ
الجمعة الــفــائــت، لــكــن

صقل »أفعالها«، وقطع شــوطٍ جديدٍ في الاشتباك. 
 جديدٌ، 

ٌ
على ما يبدو، بات للاحتجاج المعاصر شكل

ية وسيطاً لإيــصــال غرضه، 
ّ
الفن يــأخــذ مــن الأعــمــال 

والظاهر أننا أمام فعل احتجاجي جديد، لا يكتفي 
بالتخريب فقط، بل يتحدّى أيضاً سلطات نخبويّة 

عريقة لها حيّزها وجماليّاتها وأيديولوجيتها.
على الأرجــــح، لا عــاقــة مــبــاشــرة تجمع بــن »الفعل 
الــفــلــســطــيــنــي« ومــجــمــوعــة »أوقــــفــــوا الـــنـــفـــط« الــتــي 
المتاحف وتخريب   

َ
عام 2022 مهاجمة منذ  اعتادت 

 قـــد جمع 
ٌ
ــط ــ ــيــة. ورغــــم ذلــــك، ثــمّــة رابـ

ّ
الــلــوحــات الــفــن

التخريب  مــســألــة  نــأخــذ  يجعلنا  مــا  وهـــو  بينهما، 
 ثــمّــة تــقــاطــعــا بين 

ّ
ــأن ــدّي، كــ ــ الــحــاصــل عــلــى نــحــو جـ

 بحد ذاتــه، ما يخولنا 
ّ
طبيعة هــذا التخريب والــفــن

ــة،  ــنـ ــراهـ أن نــنــظــر إلـــــى المــــمــــارســــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـ
ــا شــكــل من  ــهـ ـ

ّ
المــحــمّــلــة بـــرســـائـــل ســيــاســيــة، عــلــى أن

أشـــكـــال المــمــارســة الــفــنــيّــة. ذلـــك أنــنــا فـــي الــحــالــتــن، 
النفط«،  الفلسطيني« و»أوقــفــوا  »الفعل  مــن   

ٍّ
كــل مــع 

أمــام ذوات رافــضــة، مــتــمــرّدة، تتنازع مــع حاضرها 
حِــدّة هذه  ماثل 

ُ
»أفعال« حــادة ت وتطرح تعقيداته بـ

الــتــعــقــيــدات. هـــي ذوات رافـــضـــة ومـــتـــمـــرّدة تــتــحــرك 
والجمود،  الرتابة،  في  ية وقعت 

ّ
فن أعمال  في وجــه 

»قيمتها«  مــن  إلا  مــجــردة  والتقديس، حتى صــارت 
 العلاقات المسيطرة 

َ
و»معياريتها«، ما يخدم شبكة

ي، وبطبيعة الحال، على السياسة 
ّ
على السوق الفن

 المـــس »بــقــيــمــة« تلك 
ّ
الــعــالمــيــة. عــلــى هـــذا الــنــحــو، فـــإن

ــم عــبــرهــا وليس 
ّ
ــا لــهــو الــتــكــل الأعــمــال فــي عــقــر دارهــ

ــديــر أذنــهــا الــصــمّــاء إلــى الــعــالــم، فلا 
ُ
معها، إذ هــي ت

ــذا الــصــدام في  داعـــي لإيــقــاظــهــا، بــل لتخريبها، وهـ
.
ّ
عمق التأويل هو مكمَن الفن

إذا كـــانـــت المـــــدن تـــتـــحـــوّل فـــي الأوقـــــــات الــســيــاســيــة 
الساخنة؛ أي عندما تعتريها التظاهرات وتغمرها 
الاحــتــجــاجــات، إلـــى مــا يشبه المــتــاحــف والمــعــارض، 
حيث نــرى الــجــدران وقــد أصبحت فسحات لأشكال 
ــن أو الـــخـــربـــشـــة أو  ــدويـ ــتـ ــالـ تــعــبــيــريــة مــخــتــلــفــة، كـ
الـــرســـم، وتــتــغــيّــر مــعــهــا شـــوارعـــهـــا حــيــثــمــا تصبح 
لوحة  على  الحساء  رمــي  فبإمكان  بالمسارح،  أشبه 
المــونــالــيــزا؛ المــــرأة الــــذي صــــارت صــنــمــا يــقــدّم نفسه 
ــدرّ أمـــــوالًا على  ــ ــا لــلــفــرجــة، مــعــلــمــا ســيــاحــيــا يُـ

ّ
مــحــط

ياً. لا دخل 
ّ
 فن

ً
المتاحف، أن يُعدّ أيضاً، بحد ذاته، عملا

 المعاصر المليء بحركات مماثلة، 
ّ
هنا لتعريفات الفن

ان 
ّ
ولو اضطرّنا الأمر، يُمكننا ذكر براين إينو؛ الفن

 في »نــافــورة« مارسيل دوشــان، 
َ

الأميركي الــذي بــال
الــحــديــث، في   

ّ
الــفــن بــذلــك موقفه الساخر مــن  مُعلناً 

ــاد عــلــى أنــهــا فــنــيّــة فــي الصميم. 
ّ
ــرّ الــنــق خــطــوة أصــ

 بــالــدرجــة الأولـــــى بـــدور 
ٌ

ــق
ّ
 المـــوضـــوع مــتــعــل

ّ
غــيــر أن

المألوف  لخلخلة   
ً
أداة للصدمة،  داً 

ِّ
مول بوصفه   

ّ
الفن

ـــه التطهير، تعرية 
ّ
الــثــابــت، ويُــقــال فــيــه: إن وزعــزعــة 

الوعي الزائف، فعل ثوري، مضاد للكآبة... سبق أن 
ــه 

ّ
ــرت مــدرســة الشكلانيين الـــروس لــأدب على أن

ّ
نــظ

بقدر  بالكتابة،  الــنــاس  يفعله  بما  ق 
ّ
تتعل »مــســألــة 

فدخولك  بــالــنــاس«،  الــكــتــابــة  تفعله  بــمــا  ق 
ّ
تتعل مــا 

 
ّ
قاعة السينما يختلف عن خروجك منها. ليس الفن

 
ً
تمثيلا الدهشة،  إنــتــاج  إعـــادة  أو  للصدمة،  ز 

ّ
كمحف

 انسحاب هذا 
ّ
 أكــثــر مما هــو أثـــر، على أن

ً
ومــحــاكــاة

الأثــر يدفع إلــى القيام بفعل مــؤثــر، وهــكــذا دوالــيــك. 
ي 

ّ
 الأسئلة على شاكلة هل يبقى العمل الفن

ّ
لذلك، فإن

أو عندما يتحوّل  السلطة،  فــي خدمة  ــف 
ّ
يُــوظ الــذي 

بــنــفــســه إلــــى ســلــطــة تــتــكــوّر عــلــى نــفــســهــا، مــنــعــزلــة 
داخل متاحف وغاليريهات؛ أهم شأناً من تعقيدات 
الــخــارج بكل ما يحويه هــذا الــخــارج، قــادراً على أن 
النفط«  »أوقــفــوا  مجموعة  عليها  فناً؟ ستردّ  يكون 
أمــا مجموعة  البطاطا.  مــن حساء  الكثير  مــع  نفياً، 
تساؤل  عن  جوابها  كــان  فقد  الفلسطيني«،  »الفعل 
ق 

ّ
ي( في آرثر بلفور: لماذا تعل

ّ
ما هو »الجميل« )الفن

صورته على الجدار وليس على المشنقة؟ هل يُعقل 
أن يكون جدار اللوحة محاكياً لمناخات المتاحف، في 
حين يكون الجدار في فلسطين سجناً؟ الجدار الذي 
 
ّ
كــان وراء عملية الــســابــع مــن أكــتــوبــر أســاســا، ولأن

للمحاصرين  ــيــة« تتيح 
ّ
»فــن  

ً
فــكــرة اشــتــرط  وجــــوده 

وراءه تجاوزه، كان على متجاوزيه شنق وعد بلفور 
ص مــن جميع 

ّ
المــتــاحــة، للتخل بــالــوســائــل والـــطـــرق 

الجدران المشيّدة.
ماذا يمكن للفن أن يقدّم في زمن الفاجعة؟ وعندما 
 إنتاجه، هل يمكن أن ينأى عن  التخريب 

ّ
يقدّم الفن

والعنف؟ وإذا كانت الحرب قائمة ولا وقت للانشغال 
التي  التخريبية  الأفــعــال  ــعــدّ 

ُ
ت ألا  المــواضــيــع،  بــهــذه 

تحمل صــوت مــن يتعرّض لــإبــادة، وتــتــرك وراءهــا 
 علامَ 

ّ
، فنية بطريقةٍ ما؟ وإل

ً
أثــراً، مهما كان ضئيلا

« الثوريّ؟ وما معناه؟
ُ
يقوم »الحنين

يفتح السابع من أكتوبر مرّة جديدة كوّة في الجدار. 
الفلسطيني«، حين  »الفعل  المــرة، مع مجموعة  هــذه 
دخل الصوت إلى »جامعة كامبريدج« واقتلع بلفور 
ــرن مـــن الـــزمـــن. تــاريــخ  مـــن المـــكـــان الــــذي يــرقــد مــنــذ قـ
 مثل هــذه الأفــعــال دائــمــا مــا تكون 

ّ
 يخبرنا أن

ّ
الــفــن

مــرافــقــة لــلــعــمــل الــعــســكــري وتــســيــر بـــالـــتـــوازي مــعــه. 
ل، ولا يحتاج إلى تسويغ، مهما 

ّ
هذا التخريب معل

عام  المئة  يتجاوز  اللوحة  عمر   
ّ
أن الصحافة  ذكــرت 

 التخريب أصاب 
ّ
وتحسّرت عليها، فهذا دليل على أن

ة.
ّ
ه بدق

َ
هدف

1819 ثقافة وناس  ثقافة وناس
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من أجل تثبيت السردية 

الصهيونية، أوصى فرانك لونتز 

ب »اللغة الإبادية« السائدة
ّ
بتجن

تخريب لا يحتاج إلى تسويغ، 

 عمر 
ّ

مهما ذكرت الصحافة أن

اللوحة يتجاوز المئة عام 

كـــراهـــيـــة وحــشــيــة وهــمــجــيــة« قــامــت 
ــرار  »اغــتــصــاب الــنــســاء«، مــع الإصــ بـــ
 إسرائيل منخرطة في »حرب 

ّ
على أن

ــيـــــة««. ويــنــصــح  ــســـــانـــ مـــــن أجــــــل الإنـــ
بوا الحديث عن الحدود 

ّ
لونتز: »تجن

أو  عـــــام 1967  قـــبـــل  مــــا  بـــخـــصـــوص 
ــــــــه لا يــــــــؤدي ســـــــوى إلــــى 

ّ
بـــــعـــــده، لأن

إسرائيل  بتاريخ  الأميركيّين  تذكير 
العسكري. بشكل خاصّ لليسار، هذا 

يؤذيكم«.
ــه في 

ّ
ويكمل تقرير »ذا غــرايــزون« أن

 focus( الــتــركــيــز إحــــدى مــجــمــوعــات 
لــونــتــز مــن المــشــاركــن  group(، طــلــب 
به  قامت  مزعوم  تصرّف  أيّ  تحديد 
الأوّل 2023  فــي 7 تشرين  »حــمــاس« 
ــا عـــرض  ــعـــدمـ »يـــزعـــجـــكـــم أكــــثــــر«. وبـ
عــلــيــهــم قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــفــظــائــع 
ــزعــــاج  ــة، كـــانـــت نــســبــة الانــ ــومــ ــزعــ المــ
 »حماس اغتصبت 

ّ
الأكبر من ادّعاء أن

 هذه 
ّ
مدنيّين«. ويشير التقرير إلى أن

»إسرائيل«  ببعثة  دفعت  الادّعــــاءات 
ــــاق  ـــــحـــــدة إلـــــــى إطــ

ّ
لـــــــدى الأمـــــــــم المـــــت

ــانــــون الأوّل  حــمــلــة مـــســـعـــورة فــــي كــ
بخطابات  بــدأت  الماضي،  )ديسمبر( 
النيوليبرالية  الأوليغارشية  ألقتها 
شيريل ساندبرغ، ووزيرة الخارجية 
الأميركية السابقة هيلاري كلينتون 
ــى مــئــات آلاف الـــــدولارات 

ّ
الــتــي تــتــلــق

كتبرّعات  الإسرائيلية  اللوبيات  من 
إلقائها خطابات. مع ذلك،  أو مقابل 
لــم تــتــمــكّــن الــحــمــلــة بــعــد مــن تحديد 
ضــحــيــة واحـــــدة تــعــرّضــت لــاعــتــداء 
الجنسي من »حماس«، ولم يتضمّن 
تــقــريــر 5 آذار )مـــــارس( الــــذي أعــدّتــه 
ـــحـــدة 

ّ
ــت ــة لــــأمــــم المـ ــاصّــ ــخــ ــلـــة الــ ـ

ّ
ــث ــمـ المـ

المــعــنــيــة بــالــعــنــف الــجــنــســي بــرامــيــا 
 حـــيّـــة واحــــــدة عـــن أيّ 

ً
ــهــــادة بـــاتـــن شــ

اعتداء جنسي خلال عملية »طوفان 
 على ذلك، قال فريق 

ً
الأقصى«. علاوة

ــه لـــم يــعــثــر عــلــى »أيّ دلــيــل  ــ ـ
ّ
بـــاتـــن إن

ــه الــتــحــديــد  ــوّر عــلــى وجــ رقـــمـــي يـــصـ

الــجــمــهــوريّــن  آذان  ــطـــرب  تـ مــعــيّــنــة 
ــة  ــصّــــصــ ــابــــــل أخــــــــــــــرى مــــخــ فــــــــي مــــــقــــ
، يــســتــخــدم 

ً
لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــن. مــــثــــا

الجمهوريّون عبارات مثل »القضاء« 
ة(، 

ّ
و»المـــــحـــــو« )فـــــي إشـــــــارة إلـــــى غــــــز

فــي مــقــابــل تفضيل الــديــمــوقــراطــيّــن 
عبارات أكثر »تعقيماً« مثل »تحييد« 

)المشكلة(.
على مصدر  اعتمد  بلومنتال  تقرير 
ــي جـــلـــســـات إحـــاطـــة  ـــراً فــ ــاضـ كـــــان حــ
ــا فــــــي نــــيــــويــــورك  ــهــ ــدتــ ــقــ خــــــاصّــــــة عــ
الصهيوني  اللوبي  مــن  مجموعتان 
ــحــاد 

ّ
ــحــدة، هــمــا »ات

ّ
فــي الـــولايـــات المــت

المجتمع  عـــاقـــات  و»مــجــلــس   »UJA
لبلومنتال  المصدر  وقــدّم  اليهودي«. 
إعـــداد  مــن   )presentations( عــروضــا 
الجلسات،  في  عُرضت  لونتز  فرانك 

نزار نمر

مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« في 
)أكتوبر(  الأوّل  تشرين  مــن  السابع 
ــــرب بـــإعـــامـــه  ــغـ ــ المـــــاضـــــي، ســـــــارع الـ
إلـــى تصوير  ومــؤسّــســاتــه وأدواتـــــه 
ـــهـــا 

ّ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أن

ــمــة إرهـــابـــيـــة ارتــكــبــت جــرائــم 
ّ
»مــنــظ

 المــدنــيّــن«، وكـــان تــركــيــز كبير 
ّ

بــحــق
ـــ »الاغـــــتـــــصـــــاب«  ــ ــــهــــامــــهــــا بــ

ّ
ــلــــى ات عــ

باع 
ّ
ات «، في 

ً
و»قطع رؤوس 40 طفلا

الإسرائيلية.  للسردية  وأعمى  وقــح 
التقارير  الغربي ينسج  الإعــام  راح 
ــقــــاومــــة  ــبــــركــــة حـــــــول جـــــرائـــــم المــ ــفــ المــ
تــســر  لــــم  الــــريــــاح   

ّ
أن إلا  ــة،  المــــزعــــومــ

مــواقــع  كـــان عــصــر  إذ  كــمــا يشتهيه، 
ــذا،  ــكــ ـــل لـــــه بـــــالمـــــرصـــــاد. هــ ــواصــ ــ ــتـ ــ الـ

ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ــل المـ ــ ــمـ ــ ــــت طـــــــــرق عـ ــحـ ــ ــــضـ ـ
ُ
ف

ــي الـــغـــرب،  ــة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــ ــيـ ــائـ ــدعـ الـ
الكاذبة  ات  الادّعـــاء  مصدر 

ّ
أن فتبيّ 

فــــي الإعــــــــام الــــغــــربــــي هــــو جــمــعــيّــة 
أوكــلــهــا  الـــتـــي  الــصــهــيــونــيــة   ZAKA
قتلاه  رفـــات  الاحــتــال بجمع  جيش 
 
ّ
أن وتــبــنّ   .)2024/3/4 ــبـــار«  )»الأخـ

CNN تتصرّف بطريقة منحازة بناءً 
عــلــى تــوجــيــهــات رئـــيـــس تــحــريــرهــا 
ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي الــصــهــيــونــي 
الــهــوى مـــارك تــومــســون )»الأخـــبـــار« 
فـــي  ــة  ــ ــــديـ ــنـ ــ جـ  

ّ
وأن  ،)2024/2/7

لصحيفة  تــقــاريــر  كتبت  الــهــاســبــارا 
ــز« )»الأخــــــبــــــار«  ــمــ ــايــ »نـــــيـــــويـــــورك تــ
2024/2/28(، إضافة إلى أمور كثيرة 
ــي مــؤسّــســات 

ّ
أخــــرى بــمــا فــيــهــا تــخــل

مــثــل »هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة« 
ـــفـــيـــهـــا بـــســـبـــب مـــنـــشـــورات 

ّ
ـــن مـــوظ عـ

وسائل  وتجاهل  لفلسطين،  مــؤيّــدة 
حدة« 

ّ
إعلام كبيرة تقارير »الأمم المت

أبحاث  لمراكز  تقارير  يها 
ّ
تبن مقابل 

هذه  تقارير  على  مبنيّة  إسرائيلية 
إلى  المستندة  غير  نفسها  الوسائل 

دليل )»الأخبار« 2024/2/27 (!
الممنهج  التحيّز  هــذا  فــصــول  أحـــدث 
»ذا غرايزون«  أخيراً موقع  ما نشره 
ــــول  ــــي الأمــــــيــــــركــــــي حـ ــائـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وبي 

ّ
لل ين 

َ
تابعت ين 

َ
مجموعت اعتماد 

ها ســرّيــة جــداً، 
ّ
بــلــغ الــحــاضــرون بأن

ُ
أ

ــــول »كــيــفــيــة الــتــأثــيــر  ــمـــحـــورت حـ وتـ
الهيجان  الــعــام لمصلحة  الـــرأي  على 
ــزة«.  ــ ــلـــي فــــي غـ ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــري الإسـ
ــزون«  ــ ــرايـ ــ مــــن »ذا غـ مـــحـــاولـــة  وفـــــي 
لأخـــذ تعليقه مــنــه حـــول الــجــلــســات، 
أتــى جــواب لونتز مقتضباً: »هــذا لا 
»العروض   

ّ
أن التقرير  ويذكر  يفيد«. 

ــتـــي اخـــتـــبـــرهـــا لــونــتــز  الــتــقــديــمــيــة الـ
 الساسة 

ّ
ة، تحث

ّ
حول الحرب في غــز

ــيَــــم  ــــي بــــالــــقــ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــب الـ ـ
ّ
ــن ــ ــــجـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ

المفترضة  الأميركية  الديموقراطية 
مع إسرائيل، والتركيز بــدلًا من ذلك 
الحرب مع حماس«.  على نشر »لغة 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــجــب اســتــخــدام 
لــغــة تــحــريــضــيــة لــتــصــويــر المــقــاومــة 
ــمــة 

ّ
ــا »مــنــظ ــهــ ــ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أن

ــــي«. وبــــهــــدف  ــــسـ ــنـ ــ أعــــــمــــــال عــــنــــف جـ
شيطنة الفلسطينيّين، ينصح لونتز 
 »أفــضــل ردّ لإســرائــيــل هــو قيام 

ّ
بـــأن

أطــفــال »حــمــاس« مغسولي الأدمــغــة 
)وليس  اليهود  تجاه  الكراهية   

ّ
ببث

إدانــة الإسرائيليّين( بكلمات لا  فقط 
حتى  يمكنهم  ولا  معناها  يــعــرفــون 
الأطفال في  لفظها«، بطريقة تصوّر 
ة كأدوات جاهلة في يد »حماس«، 

ّ
غز

ما يخدم تشتيت الانتباه عن المذبحة 
الإسرائيلية المستمرّة.

ــت الــــــســــــرديــــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــثـ ــ ومــــــــــــن أجــــــــــــل تـ
الصهيونية، يوصي لونتز الأطراف 
ـــب 

ّ
»إســــــرائــــــيــــــل« بـــتـــجـــن المــــــــؤيّــــــــدة لـــــــ

الــتــي يستخدمها  ــة«  ــاديـ الإبـ »الــلــغــة 
ــيـــون الـــذيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ المــــســــؤولــــون الإسـ
دعوا، على سبيل المثال، إلى »محو« 
سكّان غزة، والدعوة بدلًا من ذلك إلى 
»نهج فعّال« للقضاء على »حماس«. 
ــبــــن  ــاخــ ــنــ الــ  

ّ
أن لـــــونـــــتـــــز  ويــــعــــتــــبــــر 

حدة( 
ّ
المت الولايات  )في  الجمهوريّين 

لون عبارات تحمل في طيّاتها 
ّ

يفض
ــنـــف  ــعـ مــــســــتــــويــــات قـــــصـــــوى مــــــن الـ
مـــثـــل »الــــقــــضــــاء« و»المـــــحـــــو«، بــيــنــمــا 
مصطلحات  الديموقراطيّين  تجذب 
أظهر  وقــد  »تحييد«.  مثل  مة« 

ّ
»معق

الجمهوريّان  الــرئــاســيّــان  ــحــان 
ّ

المــرش
السباق  من  )انسحبت  هايلي  نيكي 
ــــب خــطــابــا  ــرامـ ــ أخـــــيـــــراً( ودونــــــالــــــد تـ
 عــبــر دعــوتــهــمــا إلــى 

ً
مــركــزيــا مــمــاثــا

»الإجــهــاز عليهم« و»إنــهــاء المشكلة« 
ة.

ّ
في غز

ـــوبـــي 
ّ
ــــي نـــــــــدوات ســـابـــقـــة لـــل ــا فـ ــمــ وكــ

 لــونــتــز الأطـــــراف 
ّ
ــلـــي، حــــث الإســـرائـــيـ

»إســرائــيــل« عــلــى الابــتــعــاد  المـــؤيّـــدة لـــ
ــتـــال  ــالاحـ ـــقـــة بـ

ّ
ــــن الـــحـــجـــج المـــتـــعـــل عـ

الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي لـــأراضـــي 
شــعــارات  اعــتــمــاد  عبر  الفلسطينية، 
 

ّ
الــحــق مبتذلة مــثــل: »لــإســرائــيــلــيّــن 

ــهــــم«. يــعــلــن  ــفــــســ ــن أنــ ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ ــي الــ ــ فـ
 
ّ
لونتز في إحدى صفحات عرضه أن

ق بالإسرائيليّين، وليس 
ّ
»الأمر يتعل

بــــالأرض«. فــي صفحة أخـــرى، يعلن 
 »حــــمــــاس هــــي داعــــــــش«. ويــلــمّــح 

ّ
أن

ــة تــواجــهــهــا  ــامّـ ــة عـــاقـــات عـ ــ ــى أزمـ إلــ
ــوبــــي الإســــرائــــيــــلــــي فــي  ــلــ أطـــــــــراف الــ
 »هجوم 

ّ
أن الأخــيــرة، معتبراً  الأشهر 

الإسرائيليّين على إسرائيل هو ثاني 
ــل«. هـــذا  ــيــ ــرائــ ــدّ إســ ــ ــــوى ســـــاح ضـ أقــ
ــاء فــي الــعــرض بــحــســب تقرير  مــا جـ
ــى جـــانـــب صـــورة  ــــزون«، إلــ ــرايـ »ذا غـــ
مة »أصوات يهودية من 

ّ
تظاهرة لمنظ

الـــســـام« الأمــيــركــيــة الضاغطة  أجـــل 
الإسرائيلي  الاحتلال  إنهاء  أجل  من 

لفلسطين.
 
ّ
ــه إن ــولـ ــقـ ــه بـ ــز عــــرضــ ــتـ ــهـــي لـــونـ ــنـ ويـ

ــــك الأقـــــــــــــــــوى« فـــــــي حـــشـــد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــلـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي  المــــعــــارضــــة لـ
ة 

ّ
ة »هــو صــور الدمار في غز

ّ
على غــز

سهواً  معترفاً  البشرية«،  والخسائر 
بــقــســوة الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي على 
ة، إذ تــظــهــر فـــي الـــعـــرض صـــورة 

ّ
غـــــز

صف فيما يفرّ الأطفال 
ُ
مبنى سكني ق

 لونتز يطمئن 
ّ
لــكــن أمــامــه.  والــنــســاء 

ه 
ّ
 الأمر »يبدو كأن

ّ
الحاضرين إلى أن

 الأضرار لا علاقة 
ّ
إبادة جماعية، لكن

تقرير  ويختم  الــتــعــريــف«.  بــهــذا  لها 
ـــه وفــقــا لهذا 

ّ
أن قاً 

ّ
»ذا غــرايــزون« معل

أن  الأمــيــركــي  المــنــطــق، يمكن للشعب 
يــصــبــح أكــثــر تــســامــحــا مـــع الــجــرائــم 
 الإنــســانــيــة، إذا قيل له 

ّ
ــقــة بــحــق

ّ
المــوث

 يصدّق أعينه الكاذبة.
ّ

ببساطة أل

الإسرائيلي في الولايات المتحدة على 
الجمهوري  الباحث  أجــراهــا  أبــحــاث 
لتدريب  لونتز  فــرانــك  )الصهيوني( 
ــــؤولـــــن أمــــيــــركــــيّــــن مــنــتــخــبــن  ــــسـ مـ
حرب  لتبرير  الأنــجــع«  »السبل  على 
ضح في 

ّ
الإبــادة أمــام جماهيرهم. يت

التقرير الذي أعدّه الصحافي ماكس 
محدّدة  عبارات  هناك   

ّ
أن بلومنتال، 

ــنـــصـــح« بـــعـــدم اســتــخــدامــهــا،  ــمّ »الـ ــ تـ
ــل أخـــــــــرى »يُـــســـتـــحـــســـن«  ــابــ ــقــ ــي مــ ــ فــ
اســـتـــخـــدامـــهـــا. عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
 لـــونـــتـــز نــصــح 

ّ
ــرد فــــي الـــتـــقـــريـــر أن ــ يـ

»الإســرائــيــلــيّــن«  تعبير  بــاســتــخــدام 
بــدلًا مــن »إســرائــيــل«، والتركيز على 
ــهــا )أي 

ّ
 »حــمــاس هــي داعـــش« وأن

ّ
أن

حـــمـــاس( ارتــكــبــت جـــرائـــم اغــتــصــاب. 
 هناك كلمات 

ّ
كذلك، يلاحظ لونتز أن

مع دخول حرب الإبادة

ة المحاصر 
ّ
الإسرائيلية على قطاع غز

ف 
ّ

 تكش
ّ

شهرها السادس، يستمر

الأكاذيب الصهيونية تباعاً، وينفضح 

دور الغرب الجماعي في نشر هذه 

ر 
ّ

الأكاذيب على نطاق واسع يبر

حرب الإبادة. آخر فصوله عكوف 

وبي الإسرائيلي 
ّ
ين لل

َ
ين تابعت

َ
مجموعت

في الولايات المتحدة، على تدريب 

ين منتخبين على 
ّ

مسؤولين أميركي

ة 
ّ

كيفية مقاربة حرب الإبادة المستمر

و»السبل الأنجع« لتبريرها بالاستناد إلى 

دراسات أجراها الباحث الجمهوري 

فرانك لونتز و»توصياته« بشأن السردية

ب« المسؤولين الأميركيين
ّ

اللوبي الصهيوني »يدر

ة
ّ
رون حرب الإبادة على  غز

ّ
هكذا تبر

طوفان الأقصى

يهودية،  لعائلة  لونتز عام 1962  فرانك  وُلــد 
ـــصـــال 

ّ
وهــــو مــســتــشــار فـــي الــســيــاســة والات

ويــجــري اســتــطــاعــات لـــلـــرأي. هــو مــعــروف 
بمواقفه  كما  الجمهوري  بالحزب  بعلاقاته 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي. على  المــجــاهــرة بتأييد 
موقعه الإلكتروني الشخصي، يسوّق لنفسه 
ــصــال 

ّ
ـــه »أحـــد أكــثــر الــخــبــراء فــي الات

ّ
عــلــى أن

تكريماً في أميركا اليوم«. كوّن ثروة صغيرة 
عبر صياغة نقاط حوار لكبار الشخصيات 
فــي الــحــزب الــجــمــهــوري الأمــيــركــي ولعملاء 
ــائـــح مــثــل  ــفـــضـ ــالـ ــة بـ ـــخـ

ّ
ــلـــط ــات مـ ــ ــركـ ــ ــن شـ ــ مـ

ــــرون«، وهــي شــركــة الــطــاقــة الــتــي انــهــارت  »إنـ
ــة  ــة طـــاقـــة فـــي ولايـ ــ بــعــدمــا تــســبّــبــت فـــي أزمـ
المــالــي بين  كاليفورنيا. فــي أعــقــاب الانــهــيــار 
عامَي 2008 و2009، قدّم لونتز المشورة إلى 

الشركات  حماية  بشأن  الجمهوري  الحزب 
الكبرى المانحة للحزب من التدقيق. في المدة 
المحافظين  »جمعية  لـ ــدّم  قـ تــقــريــبــا،  نفسها 
الجمهوريّين« المشورة بشأن تقويض حركة 
وا وول ستريت« التي تطالب بالمساءلة 

ّ
»احتل

عن المخالفات التي ارتكبها القطاع المصرفي. 
الإســرائــيــلــي،  للوبي  مستشاراً  لونتز  عمل 
»مــشــروع  لـــ لــلــغــة«  منتجاً »قــامــوســا عــالمــيّــا 
إســرائــيــل« الــبــائــد الآن فــي أعــقــاب الــهــجــوم 
الوحشي على غزّة بين عامَي 2008 و2009. 
ــذا، نــصــح لونتز  وفـــي كــتــيّــب الــبــروبــاغــنــدا هـ
ــادة فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة مــن الــحــرب  ــقـ »الـ
بالانسحاب  إســرائــيــل«  لمصلحة  الإعــامــيــة 
ــتــــال غير  ــى الاحــ ــ ــن نـــقـــاشـــات تـــتـــطـــرّق إل مـ

القانوني لفلسطين.

)زين جعفر ـ  أ ف ب(

من هو فرانك لونتز؟

 
ّ

ة، ارتأت الناشطة من مجموعة »الفعل الفلسطيني« )Palestinian action( أن
ّ

قبل تمزيقها قماشة اللوحة بآلتها الحاد

 الأحمر على بورتريه 
َ

ت الناشطة الطلاء
ّ

توجيهها التهمة إلى المرسوم على اللوحة يجب أن يكون سابقاً على »إعدامها« له. رش

حيل إلى هيبة السفاح فقط، نحن كذلك أمام 
ُ

آرثر بلفور، ليس لإضفاء مسحةٍ واقعيةٍ على اللوحة، كون اللون الأحمر القاني ي

 
ّ

 المراد قوله: كل
ّ

ه المشؤوم حتى يومنا هذا. كأن
َ

ترميز لدماء الفلسطينيين، منذ أن أعلن آرثر بلفور، المرسوم على اللوحة، وعد

ه إعلان لقتله رمزياً
ّ
ته هذا السفاح، وبذلك: إن

ّ
ل مسؤولي

ّ
الدم المسفوك يتحم

تلطيخ صورته بالأحمر القاني وتمزيقها بالسكين

عيد بلفور إلى مزبلة التاريخ
ُ
»الفعل الفلسطيني« ي
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على بالي

في  السويد رسميّاً  دخـــول  ســرّنــي 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وســـرّنـــي 
الحياديّة قبلها  أيضاً دخول فنلندا 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي. ودولـــة 
بارسي  تريتا  )كما كشف  السويد 
مــعــتــمــداً عــلــى الإعــــــام الـــســـويـــدي( 
 لــــدولــــة لا 

ً
ــة ــلــــحــ ــفـــي بــيــعــهــا أســ ــخـ ـ

ُ
ت

السويد(.  )على غير عادة  يسمّيها 
ــة هـــي إســـرائـــيـــل. الحلف  ــدولـ تــلــك الـ
ــه لــيــس إلا حــلــف شمال 

ّ
الــغــربــي كــل

الأطلسي. استمرار الناتو وتوسيعه 
)32 عضواً حتى الساعة( حتى بعد 
يشير  السوفياتي،  الاتحاد  سقوط 
بالحرب  رهــنــا  ليس  الحلف  أنّ  إلــى 
 لحلف ديني 

ٍّ
الـــبـــاردة، بــل هــو تــجــل

ــريــــق، يــريــد  ــتـــعـــمـــاري عــ عـــرقـــي اسـ
الــنــازيّــة  طريقة  على  كليّة  ببساطة 
نحن  بــرمّــتــه.  الــعــالــم  على  السيطرة 
كــنــا نــفــرّق كــثــيــراً بــن دول الــغــرب، 
ــــف: هـــــذه دولــــــة صــهــيــونــيــة 

ّ
ــن ونــــصــ

لنا  الخير  تــريــد  وتــلــك دولـــة مسالمة 
إلخ. وتزامن ذلك مع انتشار أحزاب 
اليسار في دول اسكندنافية، وحتى 
فــــي فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا. لـــكـــن حــتــى 
فـــي تــلــك الــحــقــبــة، كـــان دعـــم الــغــرب 
لإســرائــيــل فــي حــروبــهــا وعــدوانــهــا 
فائقاً. صحيح أنّ عهد ميتران تميّزَ 
بــمــحــاولــة الـــخـــروج بــصــورة طفيفة 
عــن المــوقــف الأمــيــركــي عبر إصــدار 
مواقف عامة عن حق تقرير المصير. 
لكن عندما تضرب أميركا بالسوط، 
فـــــإنّ الـــكـــل يــقــف بــالــصــف ويــطــيــع. 
آخـــر تـــجـــارب الـــخـــروج عـــن المــوقــف 
الأميركي جرّبها ميتران في مبادرة 
لــتــفــادي الــحــرب،  فـــي أيـــلـــول 1990 
عند  وأوقفته  ضــدّه  أميركا  فقامت 
حــدّه. ثم حــاول شيراك أن يعارض 
فــثــارت  فـــي 2003،  ــراق  ــعــ ــ ال حــــرب 
أمــيــركــا وبـــدأ الــحــديــث عــن عقوبات 
تراجع  عندما  فرنسا  ضــد  قاسية 
ووافـــق على خطة  شــيــراك بسرعة، 
للبنان.  الــجــدد  المحافظون  وضعها 
الــغــرب، وأن  تــكــون مــع  أن  تستطيع 
ى في جمعيّتك ووسيلة إعلامك 

ّ
تتلق

لكن  هولندا،  أو  السويد  من   
ً
تمويلا

لن تستطيع بعد اليوم أن تبيعنا أنّ 
تلك الدول هي غير أميركا. السويد 
ــروا  ــ ــ ــــى قــطــع تــمــويــل الأون ــادرت إل ــ ــ ب
الإســرائــيــلــي  الــلــوبــي  ــر  تنفيذاً لأوامــ
فــي واشــنــطــن، قــبــل الــحــصــول على 
تــأكــيــدات لاتــهــامــات إســرائــيــل التي 
يثبت بطلانها يوماً بعد يوم. الغرب 
هو حلف عسكري عنصري ديني 
ــنـــي لــيــس  ــــو حـــلـــف ديـ ــراص. وهـ ــتــ مــ
ترسم  الــديــنــيّــة  الــعــقــيــدة  أنّ  بمعنى 
لــديــه سياسات  لكن  لا،  ســيــاســاتــه، 
ــداء ديــنــيّــة يــحــتــل فيها  ــ تــحــالــف وعـ

الإسلام موقع العداء الأوّل.

مفكرة

إيليا سليمان

تحت »سماء« بيروت

في إطار فعاليات »ليالي الأفلام«، 
يقدّم »مترو المدينة«، يوم الإثنين 

المقبل، فيلم »إن شئت كما في 
السماء« )2019 ــ 97 د( للفلسطيني 

إيليا سليمان )الصورة( بالتعاون مع 
MC Distribution. تدور الأحداث حول 

هروب إيليا سليمان من فلسطين 
بحثاً عن وطن بديل، ليجد أن 

فلسطين تبقى في هواجسه. يتحول 
الوعد بحياة جديدة إلى كوميديا 

من الأخطاء: مهما سافر، من باريس 
إلى نيويورك، شيء ما يذكّره بوطنه 

ها قصة هزلية تستكشف 
ّ
دائماً. إن

الهوية والجنسية والانتماء، يسأل 
فيها سليمان: ما هو المكان الذي 

يمكن أن نسميه حقاً وطناً؟

فيلم »إن شئت كما في السماء«: الإثنين 
18 آذار )مارس( الحالي ــ الساعة التاسعة 

والربع مساءً ــ »مترو المدينة« )»أريسكو 
بالاس ــ القنطاري/ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

ي »رقصة الموت«
ّ

عبد القادري يؤد

حتى 21 آذار )مارس( الحالي، يواصل »مركز مينا للصورة« احتضان 
»رقصة الموت: من مخاطر الحضارة إلى صخب الهذيان« )الصورة(، 
وهي مجموعة جديدة من أعمال الفنان عبد القادري، بالتعاون مع 

»غاليري تانيت – بيروت/ ميونخ« و»فريكونت ديفكت«. يتعمّق 
دة بين الرقص والصدمة والانتماء في لبنان 

ّ
الحدث في العلاقات المعق

المعاصر. وبمنأى عن التناقض الفادح والاضطرابات السياسية 
وموروثات الموت والألم الممتدة منذ الحرب الأهلية، يقدّم القادري هذه 
العناصر باعتبارها استجابات أساسية تخدم فعل البقاء والتعافي. 

وهي ممارسات »تآزرية جماعية في مواجهة الانهيار المجتمعي 
والمؤسساتي للوطن«، وفقاً لما يرد في النصّ التعريفي الخاص به. 

في معرض متعدّد الوسائط يضم ست لوحات كبيرة، وعمل فيديو 
ين، يستكشف القادري المشهد الموسيقي  ين أدائيَّ

َ
متحرك، وعرض

 من الصدمة 
ً
البديل وطقوس الرقص المصاحبة باعتبارهما ملجأ

والخسارة وتعبيراً عنها. تتشابك الأعمال مع رحلة الفنان الشخصية 
 على مجموعة واسعة من التجارب 

ً
بين بيروت وباريس، فاتحاً نافذة

العاطفية والنفسية.

»رقصة الموت: من مخاطر الحضارة إلى صخب الهذيان«: حتى الخميس 21 آذار 
2024 ــ »مركز مينا للصورة« )بناية »ستون غاردنز« ــ شارع درويش حداد ــ 

منطقة المرفأ/ بيروت(. للاستعلام: 81/501491

رجاء بشارة

ة
ّ
ة العز

ّ
حكايات غز

تحت عنوان »وقفة تضامن من 
أجل فلسطين وأهل غزة«، يحتضن 

»برزخ«، بعد غدٍ الخميس، سهرة 
تقدّمها الحكواتية رجاء بشارة 

)الصورة(، تخبر عبرها حكايات 
أبطالها من غزة، بمشاركة العازف 

طارق بشاشة. ويعود ريع هذا 
النشاط إلى دعم »صندوق غسّان 

طلق 
ُ
ة للأطفال« الذي أ

ّ
أبو ست

أخيراً بمبادرة من جواد عدرا وفداء 
جديد وبدر الحاج، بهدف نقل 

الأطفال المصابين بجروح خطيرة 
مع القائمين على رعايتهم من 

القطاع إلى لبنان، حيث يمكنهم 
الحصول على أفضل رعاية طبية 
ونفسية واجتماعية ممكنة، قبل 

العودة إلى وطنهم.

»وقفة تضامن من أجل فلسطين وأهل 
غزة«: بعد غدٍ الخميس ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 78/909472

ة، أحدث 
ّ
في احتفال خيّم عليه العدوان الإسرائيلي على غز

»أوبنهايمر« النجاح الذي كان متوقعاً، منتزعاً أوسكار »أفضل 
فيلم«، خلال الدورة السادسة والتسعين من الحدث السينمائي 
قيم أول من أمس على خشبة »مسرح دولبي« 

ُ
الأبرز عالمياً الذي أ

في لوس أنجليس. خرج فيلم كريستوفر نولان )الصورة( 
عن مخترع القنبلة الذرية، ظافراً في سبع من الفئات الثلاث 

عشرة التي كان مرشحاً فيها. ولم يتمكّن الفيلم الفرنسي 
»تشريح سقوط« Anatomie d›une chute من التعكير على 
فوز »أوبنهايمر«، إذ نال جائزة واحدة )أفضل سيناريو أصلي( 
من الجوائز الخمس التي كان مرشحاً لها. وكانت إيما ستون 

الرابحة الكبرى الأخرى في الأمسية، بعدما فازت الممثلة بثاني 
 Poor جائزة أوسكار »أفضل ممثلة« في مسيرتها عن دورها في

Things ليورغوس لانثيموس.
 The Zone of Interest وبعد إعلان فوز الفيلم البريطاني

الذي يحكي قصة عائلة ضابط ألماني تعيش بجوار »أوشفيتز«، 
معسكر الإبادة ضدّ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، 
بأوسكار »أفضل فيلم روائي دولي«، اعتلى مخرجه جوناثان 

: »نحن نقف هنا الآن لنعرب عن 
ً
غليزر، خشبة المسرح قائلا

رفضنا لاختطاف الهوية اليهودية والمحرقة من قبل الاحتلال 
ر على عدد من الأبرياء، سواء ضحايا 

ّ
الذي أدّى إلى الصراع الذي أث

7 أكتوبر في إسرائيل أو الهجوم المستمرّ في غزة«. واللافت أن 
خطاب غليزر قوبل باستحسان واسع وتصفيق حارّ من الحضور 

الذي طغى عليه مجتمع هوليوود. وتزامناً، وضع عدد من 
النجوم، كبيلي أيليش ورامي يوسف وسوان أرلو، دبوساً على 

ملابسهم يدعو إلى وقف إطلاق النار، بينما خرجت تظاهرات 
صغيرة عدة لناشطين في شوارع لوس أنجليس لتوجيه الدعوة 

عينها. ويعتبر ما حصل من أبرز تجليات خسارة الاحتلال 
الصهيوني للجبهة الإعلامية في حرب الإبادة والتطهير 

ة أشهر. 
ّ
العرقي المستمرّ منذ ست

)رودين إيكنروث ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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